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الموضوع الحبفحة 
مقدمه 8 e‏ 
أولاً: مدخل تأصيلي لتكوين ملكة التفسير (التجديد في التفسير) ... ١١‏ 
١‏ -ما المراد بالتجديد في التفسير؟ Wie saute Besar Amaia‏ 
- هل يتقبّل التفسيرٌ التجديد؟ E SS‏ 

بين التجديد في التفسيرء والالتزام بتفسير السلف WS ea‏ 

BA slice lactate الحاجة إلى التجديد في التفسير‎ - ٤ 
صور التتجديد في التفسير +000 ا‎  ه‎ 
a sea ثانيا: مدخل عملي لتكوين ملكة التفسير‎ 
ا‎ Daa ea الخطة‎ 3 

خطوات تكوين ملكة التفسير UY ase‏ 
الخطوة الأولى: التزوّدُ من العلوم الضرورية لعلم التفسير AY hte‏ 
الخطوة الثائية : اختيار الآيات التي سيتدرب على تفسيرها .... ٦۷‏ 
الخطوة الثالثة: فهم الآية بالجهد الذاتي المحض US: cuouinnee‏ 


و 


الموضوع الصفحة 


الخطوة الرابعة: السعى إلى التفسير اللغوي VV 7 AW SBN‏ 
الخطوة الخامسة: تفسير الآية بالمنقول» من: القران» 


والسِّنَّهَء وأقوال السلف 1 1 ا اا 
وهذه الخطوة تتفرْعٌ إلى ثلاثة فروع» وهي : 
الفرع الأول: تفسير القرآن بالقرآن AN SR‏ 
ولاستخراج التفسير القرآني مراحل AY ia‏ 
الفرع الثاني : تفسير الس للقرآن e SS‏ 
ولتفسير EI‏ للقرآن الكريم وجهان معلومان A A‏ 
وللوصول إلى تفسير القرآن بالستة أربعٌ مراحل : 

المرحلة الأولى عوك وجو وال اح Ve GE‏ 
المرحلة الثانية cel stacs‏ 111[ |[ اا 
المرحلة الثالثة E SANDERS‏ 
المرحلة الرابعة Ee‏ 
الفرع الثالث: تفسير السلف للقرآن الكريم Zoe‏ 28 

الخطوة السادسة: الرجوع إلى كلام أئمة التفسير وإلى 
ترجيحاتهم النهائية ب00 00 1 ccd‏ ا 
الخاتمة : وتتضمن الخلاصة االو مال الحم الوم NIT‏ 
ملحق : تخريج حديث «القرآن GUS‏ ذو وجوه» N‏ 
المصادر والمراجع 000000000001 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام الأنبياء 
والمرسلين» وعلى أزواجه أمهات المؤمنين» وعلى ذَرَيّتهِ إلى يوم 
الدين . 

أما بعد: 

فلا يشك ناصح لأمته أن سبيل نهضتها منوط بأمورء من 
thet‏ وأهمّها أن تُعيدَ إلى العلوم الإسلامية حيويتها وعُمقَّها 
وأثرها فى حياة الناس. وهذه الغاية الغالية العالية تستوجب 
جهوداً جبارةً في bless‏ هذه العلومء التجديد الذي بعيدها ا ما 
كانت عليه في زمن سلفنا الصالح وخير القرون» من SHE‏ 
التجديد لمناهج التعلم والتعليم» وتخير المناهج التي تورث علماً 
حقيقياً وفقهاً عميقاً وإيماناً تركو به النفوس . 

وقد رغبتٌ أن أُسهمَ في ذلك» بطرح خطة Sans Mie‏ 
(بإذن الله تعالى) تكوينَ dele KG‏ لأحد أجل العلوم» وهو mle‏ 
الد 


Vv 


ومرادي SLY‏ التفسيرية: ELM‏ العلميٌ Lay‏ لإدراك 


الفهم الصحيح للآية بالاجتهاد المبني على أدلتهء لا تقليد . 


الملكة: صفةٌ راسخةٌ في النفس: تحصل بتكرارٍ وممارسة. 

هذا أشهر تعريف للملكة. كما في: التعريفات للجرجاني TVD‏ والتوقيف على 
مهمات التعاريف للمناري (376)» USI‏ للكفوي ABT EVOY)‏ 

لكن ابن خلدون ددّق في بيائهاء فقال في مقدمته (2550/5): «وذلك أن الجِذّْقَ في 
العلم واليثَينَ فيه والاستيلاء عليه إنما هو: بحصول ملكةٍ في الاحاطة بمبادئه 
وتواعده؛ والوقوف على مسائله؛ واستباطٍ قروعه من أصوله. وما لم تحصل هذه 
الملكةٌ لم يكن Ghat‏ قي ذلك Sl‏ حاصلاً. 

وهذه الملكة هي غير الفهم والوعي: CY‏ تجد Ge‏ المألة الواحدة من الفن الواحد 
مشتركاً بين من شدا في ذلك القن ومن هو مبتدئ فيه وبين العامي الذي لم يُحصّل 
Le‏ وبين العالم النُحرير. والمَلّكة إنما هي للعالم والشادي في الفنونء دون من 
سواهما. فدنّ على أن هذه SLU‏ غيرٌ الفهم؟, 

وی tl oh‏ ا 557؟) فرق Jol‏ خلدون بين معرفة قوانين ا و 
فحقد قصلاً يعنران: (في أن هذا اللان غيرٌ صباعة ap al‏ ومستفنيةٌ عنها في 
التعليم)؛ ثم قال: «والبب في ذلك أن صناعة العربية إنما هي معرفة قوانين هذه 
الملكة ومقاييسها خخاصة. فهر fle‏ بكيفيّة» فليست هي الملكة. وإنما هي بمثابة من 
يعرف ele‏ من الصنائع علماً» ولا يحكمُها عملاً... وهكذا هو العلم بقوانين 
الإعراب» إنما هو علمٌ بكيفية العلم؛ وليس هو نفس العلم. ولذلك نجد كثيراً من 
جهابذة النحاة والمهرة في صناعة العربية المحيطين علماً بتلك القواتين» PGW‏ 
كتاب سطرين إلى أخيه أو ذي مودّته؛ أو شكوى طلامة» أو قصدٍ من قُصرده. أخطأ 
فيها الصواب» وأكثر من اللحن . . .". إلى آخر كلامه البديع المفيد. 

وقد تكذم الأصوليون في شروط المجتهد عن أنه لا يُشترظ في تكوين ملكته أن يكون 
عالماً بتفاريع الققهء فقال الغزالي: «تأما الكلام وتماريع الفقه فلا حاجة إليهماء 
وكيف يحتاج إلى تقاريع الفقه؟! وهذه التفاريع dd‏ المجتهدون: ويحكمون فيهاء 


بعد حيازة منصب الاجتهادء فكيف تكون شرطاً في منصب الاجتهادء وتفديم 


alee Vi‏ عليها شرظ؟! نعم.. إنما يحصل منصب الاجتهاد في زماننا بممارسته؛ فهر 
Jeans Job‏ الدّربة في هذا الزمان» ولم يكن الطرينٌ في زمن الصحاية ذلك. 
ويمكن الآن Aydt‏ طريق الصحابة أيضاً»» المستصفى (۳۸۸/۲). 


A 


07) 


وقدمتٌ لذلك بمدخل نظري لتأسيس الحاجة إلى تجديد 
التفسيرء التي لولا تأسيس الاقتناع بها لما كان ثمة حاجة إلى 
الدعوة لتكوين ملكة التفسي”. 


وكان من بين أسباب اختيار هذا العلم خاصة لطرح هذه 
الخطة قبل غيره من العلوم» أنه مع جلالته التي لا يُستغربٌ معها 
الَدْهُ به» أنه أحد أكثر العلوم التي Yo‏ المتفقّهون فيهاء واستقرٌ 
العمل في تدريسها (غالباً) على مجرّد التلقين الذي لا يؤدّي 
(غالباً) إلى الفقه الصحيح في العلوم. Gs‏ لهذا المنهج غير 
السديدٍ بتأكيد أمور: بذكر خطر علم التفسير» وحرمة الكلام في 
التفسير بغير علمء وبدأي سماءٍ تظلتي رأي ارض plas‏ إذا قلت 
في القرآن برأيي»! وهذا كله حق لا مرية فيه؛ لكنّ استثماره في 
إضعاف ملكة الفهمء وفي عدم التدرّب على إثارة القوّة الذهنية 
وزيادة Wild‏ على الفقه والاستنباط”'' = استثمارٌ خاطئ» لن 


= رهذا ما قرّره عامة الأصوليين؛ قانظر: المحصول لفخر الدين الرازي الشافعي APY‏ 
۳ ). والتحرير للكمال اين الهُمام الحنفي» وشرحه: التقرير والتحبير لابن أمير 
gel‏ الحنفي (/ CAT‏ واليحر المحيط للزركشي )م ميم وجمم الجوامع لتاج 
الدين السبكي» وشرحه: البدر الطالع للجلال المحلي PAT IN)‏ والتحبير شرح 
التحرير للمرداوي الحبلي (TAYA fA)‏ 

pol 0)‏ هذا المدخل التأصيلي» محاضرة أقيمت بدعوة من مركز تفسير للدراسات 
القرآنية» وأضيفت في هذه الطبعة الجديدة. 

(؟) ليس المقصوذ بالاستنباط في هذا المقال (إذا جاء ذكره) الامتباط الخفيّ للفرائد 
والأحكام الفقهيةء وإنما المقصوه به مطلق الاجتهاد في الوصول إلى المطلوب» 
الذي هو ike‏ فهم المعنى الأولي a‏ فالاستناط Syly‏ في مقايل التلقي للمعلومة 
من غيرك» دون إعمالك الذهنّ في محاولة إدراكها. 
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يؤدي إلا إلى إضعاف le‏ التفسيرء وإلى الوصول إلى ما وصلنا 
إليه: من da‏ أهل التحرير فيه» وإلى توقف نمائه. . أو ما يقترب 
من التوقّف!! 

لذلك قد رغبت في وضع هذه الخطةء التي هي نتاځ تفكير 
عميق» وخبرةٍ في التعليم قاربت العقدين. 

فأرجو أن ينظر فيها المعلّمون؟ ليُقيدوا منهاء ويضيفوا إليها 
a ig ier ay‏ انط قن لمجو 
فسيجدون فيها (بإذن الله تعالى) ما Gow‏ لهم أملّهم في CN‏ 
بمستواهم العلمي» وما يقري GEL‏ العلمية؛ AEs‏ إلى 
مراتب Jal‏ التحقيق (بتوفيق الله تعالى) . 

أسأل الله تعالى قبولهاء وأن ينفع بها؛ إنه fro‏ مجيب! 


Yol 
مدخل تأصيلي لتكوين ملكة التفسير‎ 
(التجديد في التفسير)‎ 


)1( 
ما al poll‏ بالتجديد في التفسير؟ 


المراد ذلك هو: العودة بالتفسير إلى انطلاقته الاجتهادية 


فالمقصود من الكلام عن التجديد في التفسير: هو السعي 
لتكوين ملكة التفسيرء ولتخريج مجتهدين في علم التفسيرء 
يستطيعون أن يقومرا بالتفسير باجتهادهم المستقل» وفق المنهج 
الإجماعي الذي كان عليه السلف. والذي يقوم على أساس: 
التفسير اللغوي» الذي يلتزم في ase‏ بمصادر التشريع (الكتاب 
GSI;‏ والإجماع والقياس) وبالمنهج الإجماعي للسلف في 
التعامل مع هذه المصادر: 
- فدعوتنا للتجديد ترفض أن نضيف قيوداً على الاجتهاد (غير 
وط اله (Recent!‏ تخ Ahly‏ وتف aS‏ 


۱۴۳ 


كالالتزام بما لا يجب التزامه من تفاسير السلف» فضلاً عن 
الجمود على تفاسير معينة دون غيرهاء يقتصر عمل أستاذ 
التفسير فيها أو ativan‏ على dale]‏ جهد السابقين باختضاز أو 
تطويل» دون أي إضافة جديدة تستحق الذكر. 

- كما ترفض التوسع الذي يخالف شروط الاجتهاد الصحيح. 
كالخروج عن أساليب العربية في ceil‏ أو عدم الاحتجاج 
EOL‏ مطلقاًء أو عدم اعتبار الإجماع مطلقا. 


)0 
هل يتقبّل التفسيرٌ التجديت؟ 


سؤال يجب الجواب عليه» قبل الكلام عن أي شيء آخر؛ oY‏ 
أكبر عقبات التجديد فى التفسير هى تصور أن مجال التجديد فى التفسير 
مغلقء وأن باب الاجتهاد الحقيقى فيه مسدود منذ جيل السلف! 
على من (أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر: 
فرض)» ممن زعم أن باب alge VI‏ في الفقه «Ghee Gb‏ وأنه لا 

ولكن Shed Byes‏ (11) فى الجوات هن هذا العساول» 
Ars‏ علم التفسير يما ينأسبه من الجوابس. 

لأقول : 

أولاً: خاصية القرآن الكريم نفه لا تقبل الجمود في 

\o 


ومن ذلك أن القرآن الكريم GUS‏ ذو وجوه: 

فقد صح عن عدد من السلف وَصْفٌ القرآن الكريم بأنه: 
JUS)‏ ذو elegy‏ وهو ما يثبته واقعٌ القرآن الكريم نفِسّه. 

فما هي طبيعة هذه الوجوه التي يحتملها القرآن الكريم؟ 

من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: احتمال بعض GLI‏ لاختلاف الأفهام 
وتعددهاء دون إنكار على أي فهم منهاء ودون قطع بخطأ واحدٍ 
منها. وهو الاحتمال المتحقق في الدلائل الظنية الموجودة في 
كثير من آيات الكتاب الكريم. بخلاف الدلائل اليقينية فيهاء» والتي 
لا تقبل 545 الأفهام» ولا pad‏ الاختلاف فيها. 

وقد تبلغ المعاني الظنية المتعددة في درجة قوتها حداً قريباً 
من التساوي» عند المفسرء مما يجعله عاجرا عن الترجيح بينهاء 
ولا يكون لديه فيها راجح ومرجوح» فيقول: ولعل الله تعالى أراد 
كذاء أو أراد كذا! فإن بلغ التقارب بين المعنيين حد التساوي» 
فسوف يقول المفسر ite‏ تحتمل الآية معنيين» كلاهما صحيح! 
وهذا هو الوجه التالي: 

الوجه الثاني: احتمال التركيب في عبارة الآية لأكثر من 
تفسير صحيح» وقد يستويان في المرجحات» فيجب حمل الآية 
عليهما كليهما. كاختلاف معنى الآية باخحتلاف الوقف فيها: 
كاختلاف المعنى في الوقف عند لفظ الجلالة: CSI TY‏ أو عند 
لفظ: ELI‏ في قوله تعالى : suit SY iG La op‏ 
ف CS 20 Fy Ge BK LT‏ 
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وكاختلاف الدلالة باختلاف الوقف فى قوله تعالى: AS‏ 
ASTI‏ لا ريب فه هذى Salli‏ 402 [البقرة: LY‏ 

الوجه الثالث: المشترك اللفظي: إذا لم يرجح السياق إرادة 
أحدهما على الآخر. 

كقوله تعالى: Acie’‏ إ عنس 4Q)‏ ف(عسعس) من 
الأضداد. والأضداد صورة من صور المشترك» فهي تأتي بمعنى : 
أقبل» وبمعنى : أدبر Lat‏ والآية ليس فيها ما يرجح أحد المعنيين 
على الآخرء فقد يكون الله تعالى قد أقسم بالليل إذا أقبل» وقد 
يكون أقسم بالليل إذا أدبر» وقد يكون أراد القسم بكليهما معاً. ومع 
إن الله تعالى قد أقسم بالليل في حالتي الإقبال والإدبار tee‏ 

الوجه الرابع: القراءات ذات المعاني المختلفة. 

حتى لقد قرر العلماء قاعدة شهيرة» تبين عظيم أثر القراءات 
في آية واحدة» كان لهما حكم الآيتين! والثلاثة كثلاث آيات. . 
وهكذا. بشرط اختلاف المعنى بينها . 

وقد لا يختلف المعنى؛ لكن كل قراءة تضيف معنى بلاغياً 
أو تؤكد على معنى لا تؤكد عليه الأخرى. 

ومن أمثلة ذلك اختلاف القراءة في فتح الراء وكسرها في 
«مفرطون»» من قوله تعالى: طلا جرم Regs EG SOT A‏ 
[التحل: [AY‏ فبالفتح (وهي قراءة الجمهور): بمعنى: منسيوت 

۱۷ 


متروكون» أو مَمَّذّمون سابقون إلى النار» وبالفتح (وهي قراءة 
نافع): تكون اسم فاعل من CLD‏ إذا أسرف» فيكون المعنى: 
حقاً أن لهم النار وأنهم مسرفون في العصيانء وتكون كقرله 
تعالى : Doct oe acl oy‏ لار [غافر: Cer‏ 

وكالاختلاف في تفسير قوله تعالى: Bop‏ الف LG‏ 


r, e ر‎ 


اليح برا بيت GE‏ رميو [الأعراف: cov‏ وهل هي (بُشْرا)ء 


C3) of 
وقد صّنف فى بيان أثرها فى التفسير عدد من المصنقات.‎ 


الوجه الخامس: أفراد العمومات الذين يشملهم اللفظ 
cell‏ فقد يغيب عن الذهن شمول اللفظ العام لبعض أفراده في 
زمن من الأزمان وعند بعض المفسرين» وتحضر تلك الأفراد في 
زمن آخخرء ويتضح عند المفسرين شمول العموم لها. وذلك 
كقوله تعالى: JUD Gaby‏ وَالْحَمِيرٌ Green‏ ويه YO Ges‏ 
i‏ 46 . فقوله تعالى: Ged‏ مَا لا GOS‏ أتاح فيه 
p por‏ اسم الموصول (ما) استحضارٌ وسائل التنقل الحديثة (من 
سيارات وطائرات وقطارات)» في سياق تذكير الله تعالى لنا 
بإنعامه علينا بنعمة المركوبات» مع أن هذه المركوبات الحديثة لم 
تكن تخطر ببال السلف» ولا ببال أحد قبل اختراعها في العصر 
الحديث. وهي اليوم AST‏ حضوراً في شعور الناسء وأوضح في 
الامتنان بها: من تلك المركوبات المعينة بالاسم من وسائل التنقل 
القديمة (الخيل والبغال والحمير). 
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ووازنوا OV‏ بين فهمنا نحن لهذه الآية وفهم السلف لهاء 
لتعلموا SY!‏ الواضح والفرق الكبير بين فهم السلف لذلك العموم 

وفهمنا نحن له» مما لم ينتج عن قصور فهم السلفء لكنه نتج 
عن عظمة كلام الله وعن تعدد وجوه فهمهء بسب العمومات التي 
قد يعجز العقل عن حصر كل أفرادهاء حين يكون لذلك الحصر 
أثرٌ في فهم المراد من كلام الله 13s‏ 

الوجه السادس : الآيات التي تتضمن أصولا iis‏ وقواعدٌ 
فقهية Lusk,‏ فكريةً أو معرفية أو قضائيةٌ عدليةٌ» لتحتكم العقول 
إليها في الوقائع المتجددة» وفي الصور الكثيرة جدا التي لا تكاد 
تتناهى. خاصة عندما تكون تلك الآيات هي النص الوحيد من 
نصوص الوحي (كتاباً GEL‏ الذي يُبِينُ هدايةً الله تعالى في بعض 
تلك الوقائع والصورء فتأتي Qs‏ تلك الآيات لتتيح استخراجَ 
أحكام شرعية. وتوف المستنبطين إلى استلهام هداياتٍ ربانية لا 
تكاد تنحصر. 

ومن أمثال هذه الآيات الكلية: قوله تعالى: لا Mit AS‏ 
فسا إل ees‏ وقوله تعالى : ل لر راز GEN By‏ وقوله 
تعالى: وما SE LE‏ في hgh & oll‏ وقوله تعالى: چول 
ets‏ امول KE‏ بالطل SSD‏ لای GELS‏ [البقرة: CAV‏ 
Gey ocala HE at ap‏ زى OIE‏ ربت عن JE‏ 
eK ath‏ [النحل: ١٩ء EIS Sy By‏ بلحت 
[الأعراف: ۲۸]. فهذه كلها أصول كلية» وقواعد عامة» تتيح الاجتهاد 
في تنزيلها على الوقائع التي لا تكاد تنتهي ؛ إلا بنهاية الدنيا . 
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الوجه السابع: المتشابه الذي يحمل على المحكم؛ فهو من 
جهة: حمال دو 9 gm‏ 60 ولذلك يرجع إليه الذين في قلوبهم 
مرض» ليحملوه على ما يوافق هواهم من وجوهه. وهو من وجه 
آخر لا يحتمل إلا المعنى الذي تحدده المحكمات. 


وبهذا تتبين توسعة كتاب الله تحالى في الفهمء في كل هذه 
الوجوه؛ YS‏ الوجه الأخير منھاء الذي لا يتوسع به إلا الذين فى 
المتشابه إلى المُخحكم»ء بل يرجعون المحكم إلى المتشابه» ليشتبه 
بهذا المنهج الباطلٍ (المتشابة) و(المحكمُ) جميعاً. fay‏ الناس 
بهما clear‏ وهما اللذان كان يجب أن يهتدي بهما جميعا الناس 
كلهم! 

ومع كثرة وجوه معاني القرآن الكريم: على ما سبق بيانه؛ 
إلا أن ذلك لا يبيح التجرؤ على معانيه بغير علم! فهي وجوه 
as‏ للعالم التقى 4 eres com‏ عدم تناهى alia‏ كتاب الله 
وتحقق وَصْفَ OLS‏ العزيز: من أن عجائبه لا تنقضى» Oly‏ 
حکمه لا تنقد» وأن جديذه GLY‏ مع كثرة الترديد؛ ولكنها 
على غير العالم cil‏ توجب التوقفت والتخوف وعدم الكلام بغير 

ومن اللطائف أن أحد أقوى طرق أثر «القرآن ذو وجوه» هو 
ما صح عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أنه رواه مرسلاً عن 
أبى الدرداء ad‏ أنه قال: «إنك لن تفقه IS‏ الفقه» حتى ترى 

Ye 


للقرآن وجوهاً». فسأل حماد بن زيد شيخه أيوب السختياني عن 
معناه» قائلاً: اقلت لأيوب: أرأيت قوله: حتى ترى للقرآن 
وجوه اث نات كك sis‏ كال ناد تفلك د هر انا Bea‏ 
clases‏ فيهاب الإقدامَ عليه؟ قال: هو هذاء هو هذا». 


والحقيقة: أن هذه الهيبة من تفسير كتاب الله العزيز إن 
كانت هي إحدى ما تفيده حقيقةٌ كون القرآن الكريم ذا وجوه 
متعددة من المعاني» فليست هي أظهر إفاداتهاء خاصة لأهل 
العلم؛ خلافاً لما يوحي به Sle‏ أيوب السختياني LAS‏ 


بل المعنى الأظهر لعبارة «إنك لن تفقه كل الفقه» حتى ترى 
للقرآن وجوها؛» هي: أنك لن تفقه الفقه الحقيقي حتى تدرك سعة 
ما يحتمله النص القراني من المعاني» Oly‏ تستخرج ما تقدر عليه 
من كنوزه المخبوءةء وبذلك فقط سوف تَفقة كل الفقه (حسب 
تعبير الأثر)! 

Oly لو كان عامة شأن المتفقه أن يهاب تفسير القرآن»‎ Ll 
يتحير في فهم مراد الله تعالى؛ بسبب تعدد معانيه وغزارة مراميه.‎ 
فكيف إذن سيفقهه بعض الفقه (لا كل الفقه)؟!‎ 

وبذلك يتبين أن تفسير أيوب a‏ لكلمة أبي الدرداء A>‏ 
اقتصر فيه على أحد معانيهاء ولم يذكر أهم معانيها وأظهر مراد 
يقتضيه لفظهاء ويقتضيه معناها من كون (الفقه) لا يتحقق بالتحيّر 
والتردد والتوقف» ويقتضيه الجممٌ بين وصفين ثابتين للقرآن 
الكريم: aay‏ بتعدد المعاني وأنه حمال ذو وجو ووَضْفِه 


۲1 


الأظهر وخاصيته الأشهر من كوه مبيناً واضحاً: يلك Ef,‏ 
لصحتب صقان Ly cad‏ كد ني تكو LAY‏ 
ر GS ah 65 > 04 at‏ ين 4B SS‏ 

وإننا لكما نخشى من تجرؤ الجهال والذين في قلوبهم مرض 
على كتاب الله فإننا نخشى من جمود العلماء وأهل التقوى» ومن 
تشريع الجمود والتقليد» بحجة هيبة القران الكريم! 

ولجمود fal‏ القرآن أخطر على القرآن من تطاول الجهلاء؛ 
لأن الجمود هو الذي يتيح للفوضى باسم الاجتهاد أن تدعي تسور 
مراقي الاجتهاد؛ ولأنه لو وُجد في الأمة العلماء المجتهدون لن 
يجد الجاهلون سوقاً لهم في الأمةء ولا أمكن لمقولات الجهل 
أن تبرز فيها وتحرف معاني كلام الله تعالى» باسم عدم التقليد. 

وأخيراً: ما هاب dal‏ من لم يأتمر بأمره» ومن لم يعمل 
بموجب إنزاله وبالهدف من إكرامنا به: بتدبره والتعمق في فهمه 


TAD SS ad) ET Sp وفي اقتباس أنواره الظاهرة والخفية:‎ 


07 


4 AN Bey كيو‎ 


۲۲ 


)¥( 
بين التجديد ق التقسير؛ والالتزام بتفسير السلف 


وبعد الحواب عن تقبل التفسير للتحديد. ob‏ بينا: أنه لا 
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بمكن أن لا يتقبله؛ لأن خاصبة القرآن الكريم ثوجبٌ SAE‏ 
علومه. وتَجَدَّدَ معانيه. وأنها خاصيةٌ كريمة جليلةٌ تُنافرٌ بذاتها 
الحمود والتقليد. 

بقي الجواب عن سؤال آخر: وهو القائل : 

ألا يلزم من تصور GLY‏ بمعان جديدة للآيات تجهيلٌ 
السلف وتضليلهم؟ وما يستلزمه ذلك من أمرين خطيرين أيضا: 
الأول: هو اتهام النبي BE‏ بالتقصير في البلاغء وهذا كفر. 
والثاني: أن الدين قد ضاع منذ جيل السلف» باجتماع الأمة في 
جيلهم على الضلال والجهل؟! 

وهذا السؤال قائم : 
5 على yas‏ أن كل أفهام الشف مو ST)‏ وجميع 

۲۳ 


استتباطانهم قد تكلموا عنهاء وأنهم ما تركوا لهم فهما ولا 

استنباطا دقيقا أو جليلا؛ إلا وقد ذكروه» وتكلموا به 

وحَمّلوه ناقلة الأخبار من بعدِهم. 
- وعلى أن كل ما ذكروه وتكلموا به وعلّموه مَّن بعدّهم: قد 

dea‏ ¢ وتناقلته الأجيالء فما خرمت منه حرقاء ولا نعقصت 

لوم «Ly ae‏ زلا pele EE‏ منه Shear!‏ حتى وصل إلينا 

فى القرن الهجري الخامس عشر. أنه قد تقل ذلك ds‏ إلبا 

ال 5 التي تقيم الحجة علينا de C8 ces oe GAIL)‏ عنهم). 

فمن يجرؤ على أن يتصور أن علوم السلف وفهومهم كلها 
قد استوعبتها التفاسير؟! بل من يستطيع OF‏ يزعم ذلك في بعض 
آحاد السلف: كعمر بن الخطاب» أو عبد الله بن عباس» أو 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعاً)؟!! فإذا كان هذا 
مرفوضاً في آحادهم» فكيف بمجموعهم؟! 

وحتى نستدل لهذا الأمر الواضح البدهيء دعونا نتنزل فتقول: 

أكبر دليل على ذلك: 

- تجويز peer)‏ باللغة» وأنها أصل أصول التفسير» بعل 
بیان الله تعالى فى كتابه Ey‏ رسوله BB‏ وأن اللغة ليست 
مجرد مرججح للتفاسير المنقولة (كما يتوهمه البعض)ء بل هي 
مصدرٌ bg!‏ وأسامنٌ أصيل للتفسيرء حتى إننا ريبما حاكمنا 
التفسيرٌ المنقول عن السلف إليه. 
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؟ ‏ وأن هناك مواطن من القرآن لا نجد فيها تفسيراً عن 
السا eel‏ 

۳ - أن المفسرين الذين لم يكتفوا بمجرد النقلء وجدوا 
أنفسهم في مواطن كثيرة مضطرين للتفسير بدلالة اللغة والسياق. 
فعدم النقل هنا يجب على التصور الذي نرد عليه أن يدل على أن 
السلف لم يفهموا تلك المواطن. والصواب أن نقول: إن عدم 
النقل لا يدل على عدم الوجودء على القاعدة التي تقول: إن عدم 
الوجود لا يدل على العدم. 

َل تي إذ nes Es‏ قال St‏ كنا يأل الوا ب وري ل 
ووا GSS ES CULM‏ 42 [الأنعام: ]۳١‏ لم يذكر فيها ابن 
جرير ولا ابن أبي حاتم ولا السيوطي قولاً للسلف في تفسيرها. 

ان Lets‏ عن dell Lal‏ قد Sgt Opto,‏ عن 
السلف» إلى ما يخالفه من دلالة لفظ الآية. وهذا فعله إمام 
التفسير الأثري: ابن جرير الطبري» في موطن كثيرة من تفسيره» 
يقول بعد إيراد قول أو قولين للسلف: «وأولى الأقوال بالصواب 
هو قول الله تعالى. . .٠ء‏ ونحو هذه العبارة. 

وهذا يسوقنا إلى الحديث عن حجية تفسير BLN‏ بدءاً 
بالصحابة رضوان الله عليهم» وكلام الأئمة فيه شهير. 

فهل معنى هذا الكلام أن تفسير السلف ليس حجة توجب 
ترك الاجتهاد؟ ! 


)١(‏ سيأتي حديث عن تفسير السلفء في القسم الثاني من الكتاب. 


Yo 


والحواب عن ذلك» أن أفول: 
تفسير السلف في صُورٍ أربع Ane OS‏ اة 
« الصورة الأولى: إذا كان إجماعا منهم (وهو كالإجماع 


الفقهي : ana‏ اليقيني والظني والمتوهم). ومنه الإجماع على قول» 
والإجماع المركب بعدم احتمال خروج الحق عن مجموع أقوالهم 
(بشروط ادعاته) . 


: Ole om) » الصورة الثانية : إذا کان له حكم الرفع‎ o 
كالتفسير الذي لا يكون باجتهاد» ويستيعد أن يكون من‎ 
وكأسباب النزول.‎ 

والقراءاات: لتنحصر القراءات المروية عنهم بين 8 yaa beh‏ £3 
بها: إذا اجتمعت فيها روط القراءة» أو قراءة شاذة تفيد 
في التفسير» ee‏ 
كقراءة من قرأ منهم ولوا پو ره لن لقم وروا له 
بن وب Mass de He‏ سحن 6 7 
[الأتعام : fa ٠6‏ فقرأها: «وخَلْقَهم': يسكون اللام. 
والنسخ إذا كان إخباراً عن زمن نزول الوحي لا عن 
اجتهاد . 


ا 


اجتهادا متهم في المعنى بدلالة التركيب والسياق. فهم dome‏ في 
اللغة (خاصة الصحابة)؛ GY‏ لغتهمء والقرآن Jp‏ يخاطبهم 


۲٦ 


بلغتهم وألفاظهم وأساليبهم. لكنهم في فهم التراكيب يجتهدون: 
التراكيب والمراد من معانى العبارات. 

ومن ذلك: ما في ص محيدحين) : عن sé‏ بن حاتم ahs‏ 
قال لما Sy SE‏ ب ت GEN SS‏ يى التب 4A‏ 
[البقرة: ۱۸۷]ء عَمَدْتُ إلى عقا 3521 وَإِلَى عِفَالٍ glass pact‏ 
تخت pu,‏ تجعلت انط فى الل فلا تست ل كعدوب 
على رسول الله BE‏ فَذَكَرْتٌ له ذلك: فقال: «إنما ذلك سواد 
اللَيْلء UN Gate‏ 

وفى «الصحيحين» أيضاً؛ عن JES‏ بن AB AS‏ قال: 
ثلث : ep‏ ماقرا & oS‏ ت الط الأيش & الل الأتور 
ولم 25,5 Bp‏ الْفَجْرِ» فكان DLE,‏ إذا أَرَاكُوا 065-51 رَبَط 
adel‏ في رِجْلِهِ Gat) BA‏ وَالْحَيْطَ الْأَسْوَد ولم BE Se‏ 
حتى EES‏ له SS UES‏ الله As‏ ي التجر فَعَلِمُوا OF‏ إنما 
يَعْنِي : اللثل INS‏ 

وكنموذج لتخطيء يعض الأآئمة الذين يُعظمون السلف 
للصحابة في بعض المعانيء يمكن مناقشة نص ابن القيم التالي ٠‏ 

يقول ابن القيم منتقدا تفسير ابن عباس Be‏ وتفسير غيره من 
علماء التابعين في تفسيرهم للساق بالشدة والكرب» بقوله: 
الوحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه؛ فإن لغة القوم في مثل 

۲۷ 


ذلك أن يقال: كُشفت الشدة عن القوم» لا: AES‏ عنهاء كما 
قال مالي طقلا US‏ عنم OU‏ إا هم OS‏ 0467 وقال: 
ولو متهم OS‏ بهم من he‏ فالعذاب والشدة هو 
ees‏ لا المكشوف عنه. وأيضاً: فهناك تحدث الشدة 
وتشتدء ولا تزال» إلا بدخول الجنةء» وهناك يدعون إلى السجود» 
oped Gls‏ اة ests asl‏ الو 


BH القيم‎ 


ومع أن هذا التخطيء اللغوي سبق إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية» كما تلخيص كتاب الاستغائة”"؟؛ إلا أن شيخ الإسلام كان 
يظن أن النقل لا يثبت عن ابن عباس ete‏ وهو وإن كان Lads‏ 
في هذا الظنء فهو ثابت عن ابن عباس» وإن كان مخطئاً لكونه 
ثابتاً عن قوم من جلة التابعين ومن يحتج بلغتهم منهم: كمجاهد 
والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة وإبراهيم النخعي» وسوغ 
هذا التفسير کر من آهل ال و كالإمام أحمد = إلا أن 
هذا كله في الخطأ دون تخطيء الصحابي في تفسير لغوي يعتمد 
على نقل اللغة والدراية بها. 


. انتهى كلام ابن 


SR a Ca 


البخاري: ALK‏ 5 عَنْ ساقهء lec‏ له كل مؤمن وَمَؤْمِنَةٍ 
لكان أصح له. Ul‏ أن يخطئ آهل اللغة واسيحابياء اب ae‏ 


.)187 _ ۲٥۲ AN) الصواعق المرملة‎ (4) 
(oT _ofT/YY (4) 


YA 


وهو القرشي الهاشمى 6 واللغة لغته . والتعابير هو أدرى الناس بها 
وهو مثبت لتعبير» وابن القيم ينفي علمه به: فهذا خطأ كبير!! 
والأعجب: فهمه الخاطئ لكلام ابن عباس: فابن عباس 
يفسر الكشف عن الساق بالشدة والكربء وابن القيم يفهمه بأنه 
GUS‏ للشدة وزوال للكرس. ٠‏ 
ومن كلام العرب ‏ وفاقاً لكلام ترجمان القرآن ae‏ 9 مع 
ما قاله قيس بن زهير: 
فإف شمرت لك عن ساقها ‏ فويهاربِيمٌ ولا تسأم 
وقال حاتم الطائي (وتروى لغيره): 
أخو الحرب إن عضت الحرب عضها 
Oly‏ شمرت عن ساقها الحربٌ شمرا 
وقال تأبط شرا: 
وقد شمرت عن ساتها جمرة الحرب 
وهذا الفهم هو الذي عليه أئمة اللغة المعروفون بمنهجهم 
السني كابن قتيبة والزجاج والأزهري وغيرهم من متقدمي اللغويين 
واخخيرا: أاستفرت من سكوت مقلدي ابن القيم من أدعياء 
ترك التقليد عن هذا الخطأ الظاهر!! بل تأييدهم له في عدد من 
التعاليق!! 
¥4 


(المقصود من هذا النقل: ضرب نموذج لمقالات CSP‏ 
ومرت بلا نقاش» وهي أحوج ما تكون للنظر والتثبت). 

» الصورة الرابعة: منهجهم حجة متيقنة. 

وهو في صور أخرى يكون تفسير السلف ليس حجة: وهو 
فيما سوى الصور السابقة: 

فليس كل قول للسلف حجة ملزمة» ولا وجه للقول بالإلزام 
به في غير تلك الآحوال. 

فإطلاق القول بعدم جواز الخروج عن مجموع أقوالهم مطلقاً 
لا دليل عليه؛ إلا عند من تصور أنه يلزم أن يُنقل لنا فهم السلف 
في كل آيةء وأن لا يفوتنا من فهوهم شيءء Oly‏ أقوالهم التفسيرية 
كلها تقلت إلينا. وهذا هو الذي سيقول إذا عارضنا إطلاق القول 
بعدم جواز الخروج عن مجموع أقوالهم : «أنتم تُجَوّرُون Sf‏ تَكُونَ 
Lees EY‏ عَلَى الصَّلَالٍ فِي تَفْسِيرٍ ceeds STAN‏ .وان 
ou Ost at 35‏ وَأَرَادَ be le‏ لَمْ agg‏ الصَّحَابَة وَالتَّابعُونَ؛؛ 
لأنه تصور أن كل فهم السلف Jy Lear‏ إلينا! 

وهذا زعم لا يدل عليه دليل (كما سبق): لا من الكتاب 
EI‏ ولا من العقل. ولا من الواقع الموجود. 

يبقى بعد ذلك : التنبيه عن معنى قول من قال: إنه لا يجوز 
الخروج عن مجموع أقوال السلف؟ 

فقد قال الإمامُ أبو الحسن الأشعري (ت774ه): «وأجمعوا 
على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يخرج عن أقاويل السلف: فيما 

YY. 


أجمعوا عليهء وعما اخحتلموا ca‏ أو فى تأويله؛ godt oY‏ لا 

وقال أبو عمرو الدانى (١٤٤ه)‏ فى بداية الرسالة الوافية: 
«اعلموا أيَدكم الله بتوفيقه» وأمدكم بعونه وتسديده: أن من قول 
أهل LO‏ والجماعة من علماء المسلمين» المتقدمين والمتأخرين» 
من أصحاب الحديث والفقهاء والمتكلمين: و (ثم قال عن 
السلف الصالح): وأن لا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه» 
أو فى تأويله». 1 

وللجواب عن ذلك أقول: إن منع الخروج عن مجموع 
أقوال السلف إنما يصح بشرطين: 

الأول: أن يكون قد Gis‏ في المنقول عنهم قرائنٌ J‏ على 
أنه ليس لهم فهمٌ للآية إلا الفهم المنقول» وأنه لو كان لهم قول 
وفهم آخر في الآية للزم أن يكون منقولاً . 

وذلك إذا تحقق فيه الأمران التاليان: 

- أهمية ذلك الفهم: الأهمية التي SF‏ للفهم (بمقتضى 
العادة) وجوب النقل» فيما لو جد عند السلف؛ OV‏ ما تتوافر 
الدواعي على ala;‏ بمقتضی العادة البشرية» يه Sic c=‏ ترجیح 
عدم نقله» إلا بدليل إضافي يدل على عدم النقل؛ ولذلك كان 
الأصل العقلى يقتضى (يقيناً أو ظناً غالباً) أن يكون الأمر الذي 
بميجرد الاحتمال المرجوح المخالف للعادة الجارية. 


۳١ 


- تور الزمن وامتداده: مما AST‏ معه عدم ورود ذلك الفهم 

عند السلف. وهذا الزمن يختلف باختلاف أهمية المسألة 
واختلاف درجة توفر الدواعي على نقلها. ففهمٌ من Ul‏ يتعلق 
بإضافة ناقض من نواقض الوضوء Ce)‏ ربما يكفي فيه عدم 
وروده عن الصحابة (رضوان الله عليهم) للقول يعدم فهمهم لها 
على ذلك الفهم؛ لعظم أهمية هذا الفهم في الدين» ولشدةٍ توافر 
الهمم على نقله» فيما لو teh‏ بخلاف مسألة أخرى»ء لا تبلغ في 
عموم البلوى بها ما تبلغه تلك المسألة. 


أما الاستدلال بمطلق عدم ورود فهم لهمء > أو عدم وقوف 
بعض العلماء to ial‏ على فرق مين متسوياً لأحد السلف» 
لمنع استحداث قول جديد - فهذا وحده لا يكفي لمنع الاجتهاد 
التفسيري الذي لم يردء أو الذي لم يبلغ ذلك ILS‏ أو Ltd‏ 
وروده؛ لأنه (في هذه الحالة لا دليل على عدم فهمهم الآية بذلك 
gel‏ غير الرازهة الأن مره عنم الوقوف فلي ال لبس :يدل 
GALL‏ على عدم حصوله لهم» فقد يفوت الوقوفٌ على الفهمء 
وهو واردٌ موجودٌ؛ ولأن عدم الورود (حتى لو تحقق) ليس يدل 
بإطلاق على عدم حصول ذلك الفهم عند بعض علماء السلفء 
ولا يدل عدم الورود على عدم الحصول إلا في حالات دون 
حالات (سيق التنبيه عليها). 


الثاني: أن يكون القول Cala‏ يبطل قول السلف الذي 


Lat na‏ أو Cas‏ أنه لا oo‏ لهم غيره. 
۳۲ 


ومن هذا الشرط يتبين أنه ليس يعارضه أمران: 

- فيما لو كان الفهم المنقول عن السلف مما نقطع أو نرجح 
انحصارٌ فهيهم فيه» لكن كان يُمكن حمل الآية على القولين 
كليهما (الفهم المنقول عن السلف. والفهم المستحدّث بعدهم)» 
SG‏ كان يرل La tense‏ تركة إنطال الاح جل كرد يبول 
egal!‏ الجديدء لمجرد عدم موافقته لفهم السلف. وتُحمل الآية 
على البعتين كليهما وض خان جميعا. 

- فيما لو كان الفهم المنقول عن السلف ليس مما نقطع أو 
رجح Glan!‏ فَهْمِهِم فيه» لعدم قيام القرينة الدالة على أن ما 
وردنا عنهم هو مجموع فهمهم. لا age‏ لهم سواه: فعندها يُمكن 
أن بطل الفهمَ المنقولٌ cp gre‏ وأن نحكم بخطته» بشرط قوة 
الدليل ونصاعة البرهان. كما يمكن حمل الآية على المعنيين 
كليهما tail‏ (وهو أولى) : إذا احتملته aul‏ ولا كان هناك ما 
يدل على خطأ التفسير المنقول. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية نص في هذا الموضوع يستحق 
التعليق والمراجعة» وهو قوله: «ولهذا قال كثير منهم ‏ كأبي 
الحسين الْبَصْرِيّ وَمَنْ GDS GS‏ والآمدي وَابْن الْخَاجب - إن 
الام Sale a‏ في تأويل الآيَةِ عَلَى قَوْلَيْن جَارَ لِمَنْ بَعْتَهُمْ 
إِخَدَاتٌ قَوْلٍ seu‏ بخلاف مَا إِذَا اتَلمُوا فِي الأخكام عَلَى 
eles‏ 

فَجَوَّرُوا أن 3,55 BY‏ مُجْتَمِعَةٌ عَلَى SMa‏ في تَفْسِيرٍ 


۳۳ 
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وَهُمْ َو تَصَوّرُوا هَذِهِ «الْمََالََ لم يَقُولُوا Op slik‏ أَصْلَهُمْ 
atv NN SI‏ عَلَى le‏ ولا otis bai‏ كلمن tes‏ 
وَالصّوَابُ قول ode Ge‏ لَكِنْ 5 Of dues‏ يَتَأَوَنُوا مَا 
Ly ocaiee‏ عنتقم مفشرةة Gg‏ لحان في لذي PA‏ 
EES‏ لفقي بلك ape vt‏ كتفي اذ 
الْمتَأَرَْ هُوَ Bie‏ لِمْرَادٍ الآبَةِ مُخْبِرٌ عَنْ الله sh SF Sus‏ هَذَا 
yah‏ حَمَلَهَا عَلَى مَعْنَى. Ls‏ إِذَا قَالُوا OF Syke‏ يُرَادَ بها 

يم م 


Oy BY od a‏ يَمُولُوا aot‏ بها إلا هَذَا أو ds‏ كَقَدْ 


و2 ۴اش > عن ر و af‏ مرف هو مه رڳ ەرە € pies‏ 
جَوَّرُوا أَنْ يَكُونَ ما أَرَادَهُ الله لَمْ يُخْبِرُ به SET BA‏ أن مُرَادهُ 
Far FR a aa re, Ser arg‏ اساي الا fo, tier‏ 0 
Ste‏ ما أَرَادَهُ؛ لَكِنْ الذي IE‏ هَؤُلَاءِ يَتَمُشَّى إِذَا كان التّأويل أنه 
رع 4 E‏ وساى ste 2 a or 3 olî pte‏ وراص ich) S$ Bee‏ 
byes‏ أن راد هَذَا المَعْنَى مِنْ غير حكم بأنه Se‏ وَتَكون | مة 
ty the OE Ys HS‏ الله UG‏ عَنْ oh pe‏ وَانْقَرَضَ ab‏ 
الصَّحَابَةٍ وَالنَابِعِينَ وَهُمْ لم يَعْلَمُوا مَعْنَى الآيْةِ؛ وَلَكِنْ ظَائِفَةٌ قَالَتْ: 
بور أذ ثريد هذا tas ah‏ ثالث يجوز أذ فة هذا Hah‏ 
وَلَيْسَ فيهمْ مَنْ عَلِمَ SIN‏ فْجَاءَ ES‏ وَقَالَ: Gale‏ مَعْنَى Sot‏ 


vo at te ee er 45h" 3 E er ees 2, a8 
Tah مِنْ الْجَهْل بِمَعَانِي‎ BY She iy sch هُوَ‎ 3% OI 
۳£ 


وَالصّلَالٍ عَنْ مُرَادٍ ode D5‏ الْحَالٍ وَج مَا قَالُوهُ. وَبَسْظ Sis‏ 
es‏ 0 
موضع Url‏ - 

أولا: لم يقف عند تفريقهم بين الحكم والتفسيرء مع أن 
(الحكم) فرع التفسير! 

ثانياً: نسب إليهم ما لم يقولوه وما لا يلزم من قولهم: لم 
ينوي eG a‏ قل dil Ses Ae‏ 

والصواب: أن هؤلاء العلماء قد فرقوا بين الأحكام 
والتفسير لا تناقضا منهمء وإنما OY‏ أصول الأحكام مسائل تعم 
بها البلوى » وتتوفر الدواعي على aly 6 Ugh‏ باقي معاني التفسير 
فليست كذلك UW‏ 


)1( مجموع الفتاوى (4/16ه  .)٦١‏ 


5( 
الحاجة إلى التجديد في التفسير 


Vile AY القرآن هداية الله للبشرية إلى قيام الساعة‎ - ١ 
أفرم . وأحوال الناس تتبدل تبدلاً قوياً‎ me ah cae Si 
وسريعاء خاصة في هذا العصرء وتتجدد لهم من القضايا بقدر‎ 
هذا التسارع في التقوى والفجور (فإحداث الأقضية ليس يقتصر‎ 
سببه على ما يحدثه الناس من الفجور خلافا للمفهوم من عبارة‎ 
للناس أقضية‎ Las مروية عن عمر بن عبد العزيزء وعن مالك:‎ 
بقدر ما يُحَدثون من الفجور). وهذه الأحوال المتجددة‎ 
والظروف المختلفة» والوقائع المتبايئة المتشعبة العلائق»‎ 
= والمشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية...‎ 
كلها لا بد من أن يكون في كتاب الله سبيل الرشاد. وهذا يحتاج‎ 
لعالم يحسن استخراجها منه» رغم جدتهاء مما يجعل الأصل في‎ 
مثلها أن لا تكون مذكورة في كتب التفسير.‎ 

وقد يتصور البعض أنني أتحدث عن (النوازل الفقهية)» ومع 

۳۷ 


أن (النوازل الفقهية) والمسائل المستحدثة في الأحكام جزء مما 
أقصد» يعي نما وت 0 ب السب حت لكي 
ذلك 8 فمثلاً : 
- الهداية في جانب العلاج النفسي وتخليص النفس من عذاباتها 
النفسية . 
- والهداية في إصلاح علاقات الأسرة والعلاقات الاجتماعية 
بظروفها الحديثة. 
- والهداية في استلهام المنهج القرآني في تصحيح الأوضاع 
الأمنية والسياسية. . كل ذلك يحتاج مجتهداًء يستخرجها من 
كتاب الله تعالی. 
اق salt Gs pac‏ وَل كن ين free MS xo‏ 
ee GLE‏ ل4 [النساء: [AY‏ و A Al 6c‏ 
قوپ ica‏ © امحمد: ag, aA ES ort‏ مرك Ad‏ 
wey Wrath‏ ولوأ | vi‏ 40 [ص: ۲۹]. 
وهذه OLY!‏ أمر للمسلمين إلى قيام الساعة بتدبر القرآن» 
وتدبر القرآن الذي تحتاجه الأمة يبدأ من تدبر عموم الناس للإفادة 
من مواعظه وقوارعه. والتزام أحكامه العامة الظاهرةء وينتهي 
يتدبر أهل العلم المجتهدين. 
وما دام هذا الأمر خطاب للمسلمين إلى ols‏ الساعة» فيجب أن 
يوجد في المسلمين من يقوم بواجبه الكفائي . . إلى قيام الساعة أيضا . 
۳۸ 


واستنباط الفوائد الخفيةء والجحكم المجموعة في داخل 
التفسير الظاهري = مدد تفسيري لا تنقضى عجائب القرآن فيه. 


٣‏ حاجة اختلافات المفسرين إلى المجدد: ففرق كبير بين 
ترجيح المجتهد وترجيح المقلدء ترجيح المجتهد هو مع العلم 
بماخذ المختلفين» فلا يعتمد في ترجيحه على ما يبرزه السابقون 
من الأدلة» ولا على ترجيح المقلد للأعلم أو ما عليه الأكثرون - 
فهذا كله هو ترجيح المقلدين. أما ترجيحات المجتهد فهي تنطلق 
من منطلقات أهل الاجتهاد نفسهاء ولا يقف عند أقوالهم إلا وققة 
المتأكد المتثبت من استيعاب نظره واجتهاده لأبعاد القول ومآخذ 
Oe‏ لذ نر ام iy ene‏ | 


+ إذا كانت أكثر آحاد أقوال التفسير المئقول ليست من 
قبيل الحديث المرفوع ولا النقل اللغوي ولا الإجماع السكوتي 
ولا المركب: فهذا يعني: أن أكثر التفسير المنقول يجوز نظريا 
مخالفته. ويصح فهم القرآن بخلافهء بشرط التزام منهج التفسير 
الذي سار عليه السلف. والمشار إليه في تعريفنا للمراد بالتجديد 
في التفسين. 


وهذا يعني: اتساع مجال الاجتهاد في التفسيرء ولا يلرم 

من ذلك اتساع مجال مخالفة التفسير المنقول؛ إذ المتوقع نظريأً : 

أن تكون نتيجة الاجتهاد غالبا موافقة للتفسير المنقول. فلا تلازم 

بين اتساع محال الاجتهاد واتساع مخالفة التفسير المنقول؟ إلا مع 

افتراض ضعف عناية السلف بالتفسير» وهذا افتراض باطل 
۳۹ 


مخالف للواقع المعلوم ضرورة: Jas‏ ذلك على عدم التلازم 
المذكور. 

وهذا يدل على جواز الخروج عن مجموع أقوالهم؛ إلا إذا 
كانت المسألة التفسيرية مما تتوافر الدواعي على نقلها؛ كحكم 
تعم به البلوى. ولا يُنقل لنا فيه إلا مذهبان أو EW‏ ففي هذه 
الحالة ونحوها لا يجوز الخروج عن مجموع اقوالهم. 


)0( 
صور التجديد في التفسير 


الصورة الأولى: استخراج معان جديدة لم يسبق إليها 
المقسرون» ومنه الفهم الجديد المخالف للمنقول عن السلف» بشرط 
أن يكون في المحل الذي يجوز فيه الخروج عن مجموع أقوالهم . 

الصورة الثانية: محاكمة بعض الأقوال القديمة للانتقال بها 
من درجة الاختلااف اللفظطي ال الاختلاف الحقيقي المرجوح»› 
ومن درجة اختلاف التضاد السائغ المرجوح إلى درجة BRAY‏ 
غير الساثغ وإلى إبطال ذلك القول. 

كقوله تعالى: ay‏ ين opel‏ م يبا @4 
Li‏ 1[ فيها قولات: هي السماء» رهي ne‏ ورجح أبن 
جرير وابن كثير أنها السحاب» لكن بعبارة لطيفة (الأرجح) 
و(الأظهر). أما اليوم فالعلم الحديث يأبى أن يثبت غير السحاب» 
بعص النظر عن ماذا يكون مصدر ماء ذلك السحاب. 


t\ 


واحتمال كون هذ الاختلاف اختلاف تنوع احثمالٌ بعيد؛ 
لأن كون السحاب هو مصدر الماء معلوم بالعين وبضرورة عدم 
نزول المطر إلا مع وجود السحاب. فعندما يسأل السائل أو يفسر 
المفسر كلمة غريبة (كالمعصرات) بخلاف الظاهر المرادء ويحيد 
عن Lil‏ المباشر إلى لفظ آخرء فهو في سياق تفسير لغوي لتلك 
اللفظة» يريد أن يخرجها به عن المعنى المتبادر. 


بالسماء قولا آخرء غير قول من قال هي السحاب. 


وقد يكون مرجع تفسيرها بالسماء في اللغة: أنها من 
«pal‏ وهو المنجاة» وملجأ الكروب» وفسروا فيه EN EE‏ 
فيه Rasen‏ [يوسف: 45]: OL‏ بمعنى فيه ينجون. ويكون 
المقصود بالسماء عند من فسر المعصرات به: من في السماءء 
فهو تعالى الملجأ والمنجاة؛ كقوله تعالى: Lele‏ من في AEM‏ 
یف یکم Of OM‏ م 35 (© AIA‏ من في ker‏ أن برل 
Kee‏ اوسا od GF aks‏ 407 [الملك: 217 OV‏ وقوله 
تعالى: 35% aks bj LGR del‏ )4 [انذار بات $0 أي: 
أمر الله الذي oh‏ من فوق السماء. فيكون معنى Sg ISI‏ 
ol‏ ماه CE‏ 469 على هذا: وأنزلنا من مستغائكم الذي في 
beled cls Sl pend‏ 

ومثال آخمر لما تتغير فيه مرتبة الاختلاف في التفسيرء بالنظر 
التجديدي في التفسيرء قوله تعالى: BLE ple shee if Be‏ 

ty 


ر ee et‏ س ل مج تير اسه سے و bey, ee og mm‏ 
ورا Coal‏ وسار ما فى ONT‏ وما تذرى فس مادا 2625 هذا 


اي اس ن #4 2h te‏ @4 
[لقمان: .]۳١‏ يقول قتادة: فلا يعلم أحد ما في الأرحام: أذكر pl‏ 
pol ol‏ أم أسود. 
وصح عن مجاهد مرسلاً: أن رجلاً جاء إلى i‏ 
فسأله: إن امرأتي حبلىء فأخبرني ماذا تلد؟ وبلادنا مجدبة 
فأخبرني متى ينزل الغيث؟. . . قال: فأنزل الله تعالى هذه AY)‏ 


وما أحسن كلام ابن جريرء وتوقفه عند الظاهرء بلا خوضص 
في التفصيل الموقع في الزلل» حيث قال: AR‏ ما في 
CNT‏ أرحام الإناث». 

والصحيح بعد أن أصبح إدراك دوع الجنين (ذكر أو أنثى) أمراً 
مشاهداً لا يمكن الشك فيهء أن نبطل تفسير قتادة» ونقطع بعدم 
صحة مرسل مجاهد . لينحصر الصواب في تفسيرها في معنبين اثنين : 


-١‏ إما أن يكون العلم الذي يختص الله تعالى به من علم 
الأرحام هو العلم المستقبلي بمن ستكتب له الحياة من 
الأجنةء ومن الذي لن تكتب له الحياةء ليوافق قوله تعالى : 
کا تل ا یل ee‏ وما قبط pA‏ وما برد 
jess‏ سىء jake ole‏ )@4 [الرعد: [A‏ ويؤيده حديث 
البخاري» من حديث ابن عمر Be‏ أن رسول الله BE‏ قال: 
«مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: ... ولا يعلم ما 
تغيض الأرحام إلا dit‏ 


۳ 


1 - أو أن يكون العلم الذي يختص الله تعالى به من علم 
الأرحام هو ما قذره الله تعالى لما في الأرحام وكتبه عليها : 
من الشقاوة والسعادةء وطول الآجال وقصرهاء وسعة 
الرزق وتضييقهء ونحو ذلك . كما في (الصحيحين) : 1 


00 2 £ Bn os oF 2 8 5 ge, 0 Lae 
file أَرْبِعِينَ يَوْمأء نُمّ يون‎ al obi أَحَدَكُمْ يُجْمَعُْ خَلَقُهُ في‎ 

a eee . ae Fe a اا‎ 
ish الله‎ Lae ذلك ثُمٌّ‎ fh ذلك ثُمّ 855 مُضْفَةً‎ fb 


يو 


hl iS‏ كَلِمَاتِ وَيْقَالُ له 51 thes‏ وَرِرْقَهُ وَأَجَلَهُ 
Ets‏ أو Wye‏ 
الصورة الثالثة: ربط التفسير بالواقع؛ OB‏ تنزيل الوحي على 
الواقع من وظيفة المجتهدء وقد يخفى على أكثر الناس. وهذا: 
5 قد يعين عليه مجرد تطوير وسائل عرض التفسير. 
اجتهاد في فهم كتاب الله العزيز» ليمكن بيان هداية الله تعالى 
فى تلك الواقعة الخاصة. 


الصورة الرابعة: ربط | peated‏ تالم قات العلمية الحديثة» 


ips Ge Oe MAY نيجت جلودهم‎ Bp وتأثيرها في التفسير:‎ 


A neg 


العذابٌ#» [النساء: fon‏ قيل: سرابيلهم» وقال ابن كثير: هو 
ضعيف؛ oY‏ خلاف الظاهر. والعلم الحديث بين معنى جديداء 
يوجه سبب تخصيص الجلود بالذكرء وهو كونها موضع الشعور. 
مما يستيعد تفسيرها (بالسرابيل)؛ ويوجه سبب تخصيص الجلود 
بالاستبدال. 

£ 


الصورة الخامسة: أن يكون التجديد فى التفسير مدداً من 
الهداية القرآنية في العلوم العصرية المستحدثة» لا تستغني عنه. 

وهي فكرة تختلف عن فكرة أسلمة العلوم العصرية» فهي 
تصحيح وتكميل للعلوم العصرية oe Law YL‏ بنور الوحي . 

وذلك كعلم ol‏ والتربية» وحاحة مثله للاستنارة بضياء 
ola‏ لا تنحصر. 

وفي نموذج جميل amy‏ المختصين» وهو الدكتور gle‏ 
الدوسي» كان قد أرسله إلى مستشيراً فيه» يبين المجال الكبير 
المفتوح للتجديد في االتفتمفير في إمداد هذه العلوم» قال: 
«التوجيهات التربوية المستنبطة من قول الله تعالى: 

قال lm sus‏ هتروث هو اصح بق سانا LTE‏ مي 
Gia 5,‏ إن SE‏ أن AYE: penal 46 LHS‏ 

١‏ مناداة الأخ بكلمة أخى فيها (تودد وتلطف). 

۲ - ذكر اسم المنادى له تأثير على النفس؛ OY‏ الإنسان 
فقال : (هارون). 

٣‏ - أجمل ما ينادي الأخ به أخاه أن يناديه بالأخ ثم الاسم 
Le‏ ولذلك قال (أخي هارون). 

, (هو أفصح مني لسان) الاعتراف بما لدى الآخرين من‎ - ٤ 
لم نكن متمكنين منها.‎ ols إمكانات وطاقات» والإشادة بها حتى‎ 

£o 


أهمية مهارة (فصاحة اللسان) على غيرها من المهارات 
في الدعوة والخطابة والتعليم والتدريب. 

5 - كل من لديه (كفاءة) ينبغي أن ندعمه ونقدمه لأنه 
Saye‏ وهذا معيار التمكين للآخرين. 

ا العمل الجماعي pal‏ وأنجح من العمل الفردي» وهذه 
دعوة لتأسيس العمل المؤسسي في إداراتنا . 

۸ ۔ اعتراف القائد بأي ضعف أو عيب لا يعد نقصاًء فقد 
اعترف تبي من أولي العزم من الرسل SL‏ أخاه هارون أقصح منه. 

4 أقرب الناس إليك مؤازرة ومساندة مهما كثر الأصحاب 
هو الأخ. ولذلك عبر عنه موسى مجازاً بالرداء الملاصق للجسدء 
نظراأً لقربه» وكونه ستراً من العيوب كما يستر الرداء الجسدء 
فعلام التباغض بين من عاشوا في رحم واحدة تسعة أشهر. 

٠‏ - تواضع القادة حينما يصرحون بحاجتهم للدعم 
والمساندة ممن هم أقل منهم مرتبة» بل لا يكتفون بطلبهم 
المساعدة وإنما يعترفون بأنهم أعلى منهم مهارة. 

١‏ من وسائل الإقناع تقديم السبب والمبرر قبل الطلب» 
وموسى بين السبب (فصاحة هارون) قبل أن يذكر طلبه من ربه يأن 
(يرسله معه). 

١‏ _ عدم التهرب من المسؤولية بحجة عدم الإمكانية. 
والبحث عن حل المشكلات بدلا من البقاء داخل إطار المشكلة . 

۴ - العظماء والقادة يؤمنون بالعقل التكاملي لا التنافسي» 


£4 


pc gas‏ أكثر علماء وهارون أكثر فصاحة» والتكامل أن يجتمع 
العلم والفصاحة. 

4 - إذا وأيت أن Tol‏ تقوم به GR‏ إلى نجاح العملء 
فلعل من الأولى استئذان رب العمل» وإبداء المبررات لاختيار 
ذلك الأمر, 

5 اختيار الأفعال والأدوات المناسبة لسد الخلل el‏ فى 
غاية الأهمية» فمواجهة عقبة (الكذب) تكون بأدلة (العدق): 
ومواجهة عقبات py‏ (المادية) يكون للتمويل المالي» والنقص في 
الموارد (البشرية) يسد (بتدريب وتأهيل وتوظيف العاملين» وهكذا ١‏ 

4 أخلاق العظماء الاعتراف بالمقارنة صراحة بدون كناية 
أو ترددء ولو كانت تلك المقارنة نتائجها ضد أولئك العظماءء 
فموسى صرح بأفضلية هارون عليه في الفصاحة دون كناية أو 
بخس في الألفاظ فقال: (هو أفصح مني)ء وكلمة (مني) مقارنة 
فيها اعتراف بقوة الآخرين عنهء وكان بإمكانه أن يقول: (هو 
أفصح لساناً) فأرسله معي» ولكنه عقد المقارنة مع Ib‏ مباشرة 
دون كناية أو تردد فقال: أفصح (مني)» فالعظماء لديهم الثقة مع 
الجرأة في الاعتراف بالحقائق دون تورية. 

۷ - لا تحتف أن تتقدم إلى مديرك أو إلى المسؤول 
بوصف المشكلة» بل تجاوزها بوصف العلاج والحل» 
فموسى #4 بين المشكلة في حاجته إلى فصيح. وفي الوقت ذاته 
قدم Se‏ بطلبه من of a,‏ يسانده بهارون 4 . 


3 


1A‏ إذا أمكنك أن تقدم العمل بأعلى جودة وإتقان من 
خلال الاستعانة بالآخرين فلا تتردد. 

8 _امتلاك العلم والمعرفة والثقافة والمعلومات لا تكفى 
لإقناع الطالب والابن وكل من نريد أن ندعو ما لم تترجم في 
عبارات أنيقةء ولذلك قيل: تحدث حتى أراكء فاعتن بكلماتك 
المعلومات .التي لا تقل عن أهمية امتلاكها. 

gays - Ye‏ والتأثير بالعمل الجمعي أولى من الفردي» 
وهذا يعنى: أن pe Slit‏ الآخرين بالمجموعة ALi‏ من ool aI‏ 
فالنفس تسكن إلى تصديق خبر المجموعة من خبر واحدء ولذلك 
Galle‏ مود مؤاززة غاروة Yuu‏ م الناعوة yp yall‏ 
والعقبات أدعى إلى النجاح وتحقيق الأثر» فموسى طلب من ربه 
صحبة هارون مسبقاً قبل أن يكذبه قومه. 

١‏ _ استخدم كل الأدلة والإمكانات التي تثبت صدقك» 
عزز من موقفك وقوة حجتك لكل pol‏ يساعد على ذلك إذا أردت 
pela‏ 

۳ _ تطوير الذات يكون بالتعليم أو التدريب والتثقيف» 
وقد يكون بالمسائدة العملية من الآخرين. 

4 _ من علامات النفس السوية والاستقرار الذاتي معرفة 
نقاط ضعفها وقوتهاء والعمل على تطوير الذات من أجل تقويتها. 

tA 


Yo‏ الضمير (هو) يسمّى: ضمير الفصل» cle‏ بعده جملة 
(أفصح مني) في قوله تعالى: (وأخي هارون (هو) أفصح مئي)› 
يدل هذا ضمير الفصل هنا على التخصيص في لغة العرب» فكأن 
موسى يخص هارون بالفصاحة وحده. وهذا منتهى التجرد من كل 
حظوظ النفس ولو كان ظاهر ذلك فيه العيب والنقص وهو عدم 
الفصاحة . 

هكذا أخلاق الأنبياء وتواضعهم واعترافهم بالآخرين 
رزقنا الله تلك الأخلاق وأدينا بها ما حيينا». 

الصورة السادسة: ضبط التفسير الإشاري المقبول والزيادة 
في Ln‏ وتطبيقاء pay)‏ يقن إلى peed‏ القياس. 
والاستلهام: من باب الشيء بالشيء يُذكرء والألصق بالتفير هو 
القياس» ولا يخلو الثاني من فائدة) . 

الصورة السابعة: تحرير المسائل اللغوية المتعلقة بالتفسير 
(تكميل واستدراك على معجم مقاييس اللغة ‏ والمفردات: في تتبع 
أصل معنى الكلمة» الذي منه تنبثق معانيها الفرعية)» والتي كانت 
شبه مستحيلة قبل وجوه البرامج الحاسوبية» التي تحصر اللفظ 
ومواطن استعماله في كلام العرب. وباشتقاقاته» وتصاريفه. مما 
يتيح ما كان في حكم المستحيل سابقا . 

ولا يصح أن تتوفر لنا هذه النعمة العلمية» ثم ترضى أن لا 
يكون لها آثر على العلوم الإسلامية» وعلى رأسها علم التفسير. 

الصورة الثامنة: تقريب إعجازه اللغوي. من خلال إظهار 
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بلاغته بلغة يفهمها حتى من ليس لديه الذائقة التي يميز بها الكلام 
البليغ من غيره» من مثل كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد 
الصورة التاسعة: القراءة الداخلية للنص القرآنيء والذي هو 
من أعظم أدلة مصدريته الربائية» srs ails‏ من الله تعالى . 
ol et‏ لدلائل عظمة مصدر هذا الكتاب. وما كان له من أثر 
اذ كان هو سبب إسلامهم! ومع ذلك لا نجد في المكتبة 
الإسلامية من هذا النوع من الدراسات التفسيرية إلا أقل القليل. 
نما بما نجده عند القاضي عبد الجبار في رسيت دلائل النبوة)» 
ومحمد عبد الله دراز في LD‏ العظيم)» ومالك بن نبي في 
(الظاهرة القرانية) . ش 
أخبرني فرنسي أسلمء أن سبب إعجابه بالقرآن الكريم: 
الآيات التى تبدأ بنداء الله تعالى للناس Ng net Fee‏ 


وأخبرني أحدهم بشدة تأثره بقوله تعالى : فكلا Gist‏ ,255 


وخ سوير م 


ع مع A CaS‏ ا ويه سال ع جر ي 
فينهم من أرسلنا ace‏ حاصبا ويهر نن أهذنه الصيحة ney‏ من 
ng pee Ere ved‏ ەدر ر 5 rae, Ze‏ 

CS‏ به BNI‏ ويهر من أغرفنا Cy‏ كات il‏ لظلمهر وَلكن 


me 
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Glee‏ أنه بظيموت 469 [العدكبوت: .]٤١‏ وقال لي: أشهد 
أن هذا الخطاب لا يكون إلا من ملك يتصرف فى الكون كيف 
ce Len‏ وينتقم ممن عصاه كما يشاء. 

ورأيت أحد من كان عنده شك يصل حد الإلحادء وقد 


Ge 


4 oe 


دمعت colle‏ لما سمع قول الله تعالى : © والشمس Be Seri Gp‏ 


ae 4 ا م‎ at the ard oe 4 “ne 7 0 
see be والقمر‎ GAO المريز‎ Sa لها تلك‎ 


te pres nee wen, 


iG cas لا الشّنش بی غا أن‎ © ol oat 
وقال: هذا‎ [e+ 1A سْبَحْونَ ل [یس:‎ oh في‎ % salt St 
كلام يستحق صاحبه السجود له!‎ 

إن في القرآن من دلائل العظمة الداخلية» ما لا يصح أن 
تبقى أسيرة النفحات الإيمانية فقط» بل لا بد لمن استشعرها أن 
يتحف التفاسير بتقييدها فيهاء وأن يجعل من نفحات الإيمان في 
التفسير رياحاً تعصف بالشكوك وتبدد الوساوس. 

الصورة العاشرة: علوم تفسيرية OMG‏ في عصور متأخرة» 
ولذلك فهي لم تنضجح بعد: كتناسب الايات» وموضوعات السور 
ومقاصدها وأثرها في التفسيرء وكتفسير القراءات: المتواترة 
والشاذة. ولا تخلو قراءة من معنى جديد أو فائدة بلاغية. 

ولئن قال مجاهد في بيان عظم أثر sad‏ القراءات على فهم 
كتاب الله تعالى» وفي بیان عظم ما فاته من التفسير بعدم تمكنه 
من الاستفادة من قراءة ابن مسعود: الو كنت قرأت BENGE‏ ابن 


“fat 8ه‎ 


مَسْعُودٍء لم AT‏ إلى أن OLA‏ بن lle‏ عن 8S‏ من TS‏ 
LIL UL,‏ = فما هو Lode‏ بعد هذه القرون» مع بقاء هذا 
الجانب لم يأخذ كل حقه من الاستفادة. 


o1 


ثانياً 
مدخل عملي لتكوين ملكة التضيير 


or 


نت ة الخطة 


لقد قامت فكرة الخطة على أمرين: 

الأول: تدريبٌ المستفيدٍ من الخطة على استخراج كل 
معلومة تنفعه في فهم GY‏ وتفسيرها (مما يصح الوصول إليه 
بالاجتهاد) باستنباطه الخاص وإعماله لذهنه» ثم أن يقوم بتقويم 
اجتهاده هذا بالرجوع إلى كلام أهل العلم. وفائدة هذا التقويم 
(بعد ذلك الاجتهاد): لا تقتصر على معرفة الصواب فى تلك 
المسألة الجزئيةء بل تتعداه إلى ما هو gal‏ في هذا اسان ارد 
al‏ يتبيّنَ سببّ الإصابة من سبب الخطأ؛ ليستمسك بالأول 
ويجتنب الثاني . wis,‏ يعلم ما هو مقدار ثبات المعلومة التي gk‏ 
بعد الاجتهاد في تحصيلهاء سواء بعد الإصابة في الاجتهاد أو 
الخطأ cad‏ كما نعلم أثر بين معالم طريق الصواب وطريق الخطأ 
على الحياة العلمية! 

كما أن هذا الاجتهاد الذاتي أذْعَى إلى تمرين الذهن على 
الاستنباط والتحليل ally‏ وهو Lal‏ يجعل النتيجةً التي tle!‏ 
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إليها Geol‏ من النتبجة التي تلقّيناها عن غيرنا دون إعمالى ذه ؛ 
be‏ ستكون اله أن کر ق من تاولا كلك Blac‏ وفى 
قدرتنا على الترجيح العلمى العميق بين اخنتلافات العلماء فيهاء 
إذا ما اختلفوا . 
كما أن لها فوائد أخرى: 
- من مثل الشعور بالذات» وأن لها حضورا في ذلك العلم» 
- وبالتالي فإن ذلك سيّشعر الطالب بلذّة العلم. التي هي 
التعب في تحصيله» وفي wet‏ على طول مشواره. 
عند القيام بالعملية التفسيرية» وكيفيّة الاستفادة منها. كما أن ذلك 
A 2 . . 2 dey‏ 
يتضمَّنٌ المرور بكتبها والمصنفاتٍ فيهاء مع بيان أهم مميزاتها" . 
)١(‏ ولذلك قال الزركشي في البحر المحيط (714/5): ليس يكفي في حصول الملكة 
على الشيء تعرفهء بل UY‏ مع ذلك من الارتياض في مباشرته. .. وممًا Cand‏ على 
ذلك أن تكون له قوةٌ على تحليل ما في الكتبء ورَدّه إلى AAI)‏ فما وافق 
الصواب فهو صواب» وما خرج عن ذلك فهو فاسد؛. وما أشكل أمره توقف Mag‏ 
(؟) وقد استفدتٌ كثيراً قي هذا المجال من pad OLS‏ الشيخ الدكتور مساعد الطيار 
«أنواع التصتيف المتعلقة بتفير القرآن الكريم»؛ فجزاه الله خيرا. 
وقد استدركث عليه فيه نوعين لم يذكرهما: 
الأول: ple‏ مقاصد السور. وللبماعي فيه مصدّف مفرد» واعتنى به الفيروزيادي في 
تفسيره وغيره من المعاصرين» كما ستجده في أصل المخطة . 


الشاني: الترتيب الموضوعي OLY‏ القرآن الكريم» وهو لوع حديتٌ في وجوه 
التصنيف المتعلقة بالتفسير. 


of 


اي هذا see‏ على gh ABs semltlh ple‏ سباق عملي ي 
يكون أفضل في الإفادة من السياق النظريّ الجامد» الذي تسرد 
Bere lias‏ وعلومه فيه سرداً؛ ليكون هذا السياقٌ العملي 
Aw |‏ فائدة ile “ast,‏ على المتدرّب؛ لفضل الممارسة العملية 
والخبرة التي نكتسبها بها على الدروس النظرية البحتة. 

ومن أهم مميّزات هذه الخطة أيضاً: أنها نظرتٌ في 
خطواتها إلى كل العلوم التفسيرية الأصيلةء وحاولت أن peed‏ 
ملكةً الفهم والاجتهادٍ Vs‏ (علماً (Lake‏ بطريقةٍ مباشرة 
وواضحة , 

وهذه CELUI‏ العديدة من الممكن أن get‏ بغير هذه 
الخطةء لكن بصورة isl esl‏ أبطأء وأنها كثيرةٌ Osea‏ 
كنا اقيض acolo saw‏ يتف عن الال فلا تنمو 
cans‏ على طول طريقه في الطلب. Lol‏ بهذه الخطة.. فإنها 
راعت تنمية الملكاتٍ فيها جميعهاء وأوضحت وسيلة تنميتها 
بوضوح . 1 

ولذلك فإني لا أدعي ol‏ هذه الخطة جديدةً على منهج 
التعليم» ولا يمكن أن أزعم بأنها مستحدثة على غير مثالٍ 
ORL‏ فهي he‏ ضروريةٌ المَذْركء etl ety‏ لكني 


)1( المقصود بالاجتهاد: عدم أخذ قول إلا بدليلهء مع عمق الفهم للأدلة ومراتبها ني 
القوة. 

(۲) بسبب قَلَة من يسر في تعليمه على منهج إثارة القرائح والتدريب على الاجتهاد في العلم . 

ca (1)‏ عارة الزركثي في بيان وميلة تكوين الملكة. في حائية الصفحة قبل السابقة. 


oy 


اجتهدٹ في إبرازهاء وفي اقتراح خخطواتهاء وَفق ترتيب عِلميٌ 
واضح الأسباب. وإلا. . فهل يشك أحدٌ ol‏ من لم يُعمل ذهنه 
في gs‏ المعلومة وفي معرفة أدلّتها القائدة إلى قبولها أو ردّعاء 
واكتفى في طلبه على الحفظ والتلقّي المحض» أو شبه المحض = 
أن ملكة العلم عنده ستكون Lule‏ ضعيفة؟ !© 

هذا ما سعيت إلى Le‏ في خطتنا هذه» OL‏ يحاولَ 
الطالبُ أن يُعمل ذهنه في كل معلومة يصح فيها إعمال 
الذهن» oly‏ ينظر في الأدلة بنفسهء Oly‏ يقوّم edge‏ باجتهاد 
الأئمة في كل فن؛ لكي تنشأ ملكة العلم لديه» وتنمو آله 
الاجتهاد vole‏ 

وليس المقصود من ذكر هذه الخطة أن يسير عليها العالم 
المفسّر عند تأليفه تفسيراً؛ فإن المفسّر ie‏ هو من كان ذا ملكة 
مكتملة في التفسيرء فليس محتاجاً إلى خطة لتكوينها. 

وليس المقصود منها أيضاً أن Shit) opis‏ بتطبيقها على 
القرآن الكريم كاملاء فإن هذا مع قُربه من حدٌ الاستحالة» فهو 
كذلك لا داعي له؛ فإن تطبيق هذه الخطة في جزء واحد من 
ol ola‏ موقن قد يكرت كافا لأنعاء الملكة المتصودة نه 
ويبقى على المتدرب بعد ذلك: إكمال آلاته العلمية من العلوم 
)1١(‏ انظر: كلام الإمام أبي زيد ET) pe yA‏ عن الفرق بين ملكتي النهم (الذي 

هو الفقه) والحفظء في كتابه: «تقريم الأدلة» ETA)‏ وكلامَ أبي الوفاء ابن عقيل 


clade في الاستقتاء الحافظ بغير فقه على الفقيه بغير‎ Add عن خطأ من‎ Cao to) 
في كتابه: «الواضح في أصول الققه» (5517/8 - /ا40).‎ 


oA 


الإسلامية CVG)‏ وزيادة ملكته التفسيرية» بممارسة التفسير قراءءً 
وا وكراش ومتائعة AUIE) bayer fy‏ 

ولو أمكن أن يتولى تطبيق هذه الخطة المعلّمونء لكان هذا 
أكمل لفائدتهاء وأولى بتحقيق las gate‏ 

ومن هنا fou‏ في ذكر خطوات خطتنا العملية لتكوين ملكة 
ors‏ 


)1 وقد جربت ذلك عمليّاء فكنت (مثلاً) أذكرٌ الآيةَ للطلاب» ثم أطلب منهم أن يبينوا 
لي معنى الكلمة الغريبة في الآية امتباطا منهم من خلال سياقهاء ثم أقرأ عليهم ما 
جاء عند الراغب الأصبهاني في مقرداته» ليظهر صواب من أصاب منهمء BY‏ من 
اقترب» وخطأ من أخطأء Aly‏ على سبب الخطأ وسبب الصواب. وهذه إحدى 
خطوات الخطة الآتيةء» وقصدثٌ من ذكرها هنا؛ التنبية على طريقةٍ عملية من طرق 
تطيق هذه الخطة» يمكن للمعلمين أن ييروا عليها. 
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خطوات تكوين ملكة التفسير 
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الخطوة الأولى 
التزؤٌدُ من العلوم الضرورية لعلم التفسير 


لقد تحدّث العلماء عن العلوم الضرورية للمفسرء. وعن 
aby‏ فعلى الياحث الذي ينوي الدخول في دورته التدريبية 
هذه أن يكون قد تقدَّمَ منه Geel‏ جيدٌ في تلك العلومء Geel‏ لا 
يُغرق معه فيها إغراق geal‏ بهاء بل يكتفي منها بما يمكنه 
إدراك مبادئها وفهم كلام علمائها ومراجعة مطوّلاتها عند الحاجة 
إلى ذلك . 
af cle of Ls |‏ يبدا Lies‏ طویلا جدا ف Spell‏ على 
أساليب العرب في البيان عن مكنونات أنفسهاء من خلال القراءة 
المتأملة المتذوقة لمختار كلامهم شعرا ونثرا. وهو مشوارٌ ينبغي 
أن يبدأ.. ولا ينتهي؛ لأنه من أعظم ما سيحتاجه tpt‏ 
وأعمقه. وأحوجه إلى جميل الصبر على طول الطريق". 
4١2‏ انظر: شروط المفسر في كتب علوم القرآن؛ ك«الإتقان» للسيوطي (1۹۷/۲ ~ 
5 و«التحبير في علم التفسير لها وكتاب: «المفشّره شروطه وآدابها 


ومصادره: لأحمد فشيري سهيل . 
(؟) سيق J‏ كلام لابن خلدون عن التفريق بين صناعة النحو والصرف والإعراب _ 


1۳ 


كما أن عليه أن يقرأ ما كتبه العلماء عن أصول علم 

وأنصحه خاصة بمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول 
التفسير”" وبكتاب «قواعد في أصول التفسير» لفضيلة الشيخ 
الدكتور خالد السبت» وبكتاب «أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير 
القرآن الكريم» لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار» و«فصول في 
امل oval tual‏ 

ثم عليه مع ذلك أن لا يقطع الانشغال بالتفسير وكتبه 
ومشاريعه العلمية: النظرية والتطبيقية» فإن هذا هو سبيل من أراد 
أن يتخصص في علم من العلوم . 

وهذه الخطوة من الممكن أن تذكر قف ع هذه 
الخطوات» لأنها تأصيل لها CAG)‏ ولكون التزوّد منها لن ينتهى 
على dpb‏ طريق التحصيل (LSU)‏ ولأنها Lo‏ يخطرة تعلوها 
= ونحوها من علم قوانين العلوم العربية ومقاييسها (من جهة) والعلوم نفيها (من الجهة 

الأخرى)؛ حيث فرق بين فوالين العلوم وملكةٍ العلم بهاء التي هي حقيقةٌ العلم. وله 

ووظحء فائظر المقدّمة LOU AT)‏ 

ولا أنسى في هذا السياق ما حكاه الإمام الواحدي (:ت454ه) عن نفسه من عنايته 

البالغة باللغة والأدب والشعرء من أجل أن يُهيئ نفسه لعلم التفسير. فانظر حديثه 

المطوّل عن ذلك في مقدمة كتابه الكبير: التفسير ابيط EVV {ND‏ -/ا؟2)4 ومنه نقله 

ياقوت الحموي في ترجمته له في معجم الأدباء (1551/4- .)۱١7۳‏ 
)1( وأفضل شروحها شرح فضيلة الشبخ الدكتور مساعد الطيار. 
ghey (1)‏ ذكر كتب ودراسات معاصرة مهمة غير هذه الكتب» لكن US‏ كان موضوعها 

Gla‏ بالخطوات التالية: ذكرتها هناك في موطنها. 
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خطواتٌ منهاء لتكون منهجاً لإكمال الملكة التفسيرية» وليست 
خطوةٌ من خطوات إنشائها وتكوينها (ثالثاً). وإنما أوردتها (مع 
ذلك) ضمن الخطةء لتكون خطوات الخطة Gals‏ لأسباب تكوين 
الملكة ولإكمالهاء ولكون البداية بها مهمةً قبل الدخول في تطبيق 
هذه الخطة. ۰ 

وقد يستحسن في هذه الخطوة أن لا تدخل ضمن 
الخطوات؛ لأنها خطوةٌ لن يتجاوزها المتدرّبٌ ولا المفسّر chal‏ 
مادام منشغلاً بالتفسير. لكني Zo‏ إدخالها فيها؛ لأنها خطوةٌ 
تأسيسية LY‏ منهاء قبل الشروع في يقيّة الخطوات. ثم إن الأمر 
فيها (إفراداً عن بقية الخطوات أو عدم إفراد) بعد هذا التنبيه 
الواضح؛ لا يتجاوز أن يكون خلافاً صورياً: لا يؤثر على الحقيقة 
العلمية: 


4 
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الخطوة الثانية 
اخثيار الآيات 
التي ستكون محل دراسة المتدرّب 


والتي يجب أن يتوفر في سبب اختيارها أنها أبعد الآيات 
عن أن يكون المتدرّبٌ قد استفاد تفسيرها من أحد. 

وذلك بأن pak‏ على اختيار eye‏ من القرآن الكريم أو سورةٍ 
منه» لتكون منطلقٌ تدبره وموضعٌ دراسته التي سيّجريها. وإذا كان 
الدارسسٌ له قراءاتٌ سابقةٌ في كتب التفسير»ء فمن الأفضل أن 
يختار من القراآن Gal‏ الأجزاء عن قراءاته السابقة» فكلما كان 
ال pani‏ اغ معن عليه كان أو ال خسان امن ن ` 


1¥ 


الخطوة الثالثة 


فهم الآية بالجهد الذاتي المحض› 
دون الاستعانة على فهمها بأحد 


وذلك ob‏ يقرأ Btu‏ الجزء أو السورة المختارة للدراسة من 
المصحف. ويحاول أن يفهمها من المصحف وحده دون الرجوع 
إلى أي كتاب ليتعين به على الفهم الأول الذي نريده أن يصل إليه. 
ales‏ في هذه الخطوة أن يتعلّم طول التأمل والتفكيرٌ 
المديد» وأن لا يستعجل في El‏ بمعنى معين لكل آية؛ إلا بعد 
dks ol‏ مق أن tg) as Ca AG‏ تن يعت lager Legh a3)‏ 
وعليه Lal‏ أن يحاول استنباط معنى أي كلمةٍ غريبةٍ لخوياً 
عليه من خلال سياقهاء باذلاً في ذلك كل جهده الذهني. 
كما أنه ينبغي عليه أن لا يُغفل سياقات الآية الخمسة؛ OY‏ 
غ 2 
السياق من أقوى ما يؤثر على تحديد المراد من الكلام. 
Vela,‏ الآية الخمسة هى : 
)1( المقصود من (السياق) في هذا (السياق): كل ما أحاط Gal‏ فكان له أثرٌ قي فهمنا 
OY YS‏ ومعانيه, = 


59 


: السياق القر آني العام‎ ١ 


أي: استحضار الغاية الكبرى من إنزال القرآن الكريم» وهي 
هداية الخلق إلى توحيد الله تعالى» وإلى مراضيه سبحانه» والتي 
بها تنتظم شؤون الخلتي جميعُهاء بما يحقق لهم سعادة الدارين؛ 
لأنها تبيّنٌ Ga‏ الصحيحة الكاملة لكل فرد (5B op‏ والعلاقة 
الصحيحةً المطلوبة بجميع الخلق. فاستحضارٌ الغرض من إنزال 
القرآن مُهِمّ في فهمهء وعاصمٌ من RS‏ التفسير؛ كبعض من 
GLO‏ وراءَ إثباتٍ سَبّتي القرآنِ العلمي» فتعسّف التأويل» حتى 
Jou‏ للواقف على تأويله أن كتاب الله العزيز OLS‏ في بعض 
العلوم العصرية!! ومن المعلوم أن القرآنَ قد تعرّض لحقائق علمية 
كثيرة Gay clin‏ إلى ذِكْرِ بعضها العلمّ الحديث صدقاً؛ لكن 
ذلك كان Fae‏ تحقيقه لغرضه الأكبر وغايته العظمى المذكورة 


esi TeV) فلا يجوز أن نخرج به عن هذا السياق‎ Le 


= وانظر عددا من الدراسات في هذا الجاتب: 
١‏ حجية الدلالة السياقية في التفسير: لعبد الوهاب رشيد أبو صفية. 
۲ _ التكامل السياقي (دلالةٌ وتفسير): له أيضاً. 
۳ أعمال سياقية منضيطة أو قريبة من الانضياط : له أيضاً. 
أعمال سياقية غير منضبطة أو مجافية للياق: له أيضاً. 
5 البعد عن السياق وأهم أسبابه: له أيضاً . 
5 - أعمالي السياقية : له أيضاً . 
۷ - دلالة السياق: د. ردّة الله بن ردة الطلحي. 
A‏ السياق وتوجيه النص > د. عيد بليع , 
)١(‏ انظر كتاب «المدخل إلى مقاصد القرآن» للذكتور عبد الكريم حامدي» طبع مكتبة 
الرشد بائرياض. 


Ye 


۲ - سياق OLY‏ الزمنىٌ : 

وأعني به: معرفة مكيّة الآيات أو مدنيتهاء هل نزلت قبل 
الهجرة؟ أم بعدها؟ وتحديد ذلك مفيدٌ لفهم الآيات؛ OY‏ الآيات 
المكية لها أغراضها وخصائصّها التي تختلف بها عن الآيات 
المدنيةء وكذلك الآيات المدنية Lal‏ ومعرفة أغراض الآيات 
المكية والمذنية هو OU sol‏ ولا شك وما حافت Bs‏ قلا 
OTL‏ تكون مؤثرةً في إدراك معنى الكلام الذي SHAT‏ به» وهذا 
أحد أهم أسباب عناية العلماء بمعرفة المكي والمدني. 


ومعرفة المكي والمدني لا بد فيه من النقلء ولذلك لا بد 
من الرجوع إلى كتب التفسير وكتب علوم القرآن لمعرفة ذلك. فإذا 
اختلف النقل وتعارضء يكون ما أدركه الباحث من خصائص 
المكي وخصائص المدني أحد قرائن الترجيح. ويُمكن تكوين 
ملكةٍ في ذلك» بطول التأمل في مجموعة من السور المكية 
والسور المدنية» لمحاولة استخلاص pal‏ الأغراض التي تعتني 
oly‏ ولاستخلاص خصائص كل قسم» ثم يراجم الدارس ما كتبه 
أهل العلم في ذلك والباحثون المعاصرونء للتكميل 
a ally‏ 


)1( انظر كتاب: "المكي والمدني في القرآن الكريم؛ دراسة تأصيلية نقدية للور والآيات 
من أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء» لعيد الرزاق حسين أحمد. وأكمل مشروعه 
الدكتور محمد الفالح في وسالته pat‏ القول في السور والآيات المكية والمدنية من 
أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس؛؛: وكتاب: أهم خصائص السور المكية» 
للدكتور أحمد عباس البدوي. طبع دار عمار. 


فى 


- سياق السورة التي أحرسها: 

إذ لكل سورة al ely Leckie‏ خاصة» فهي سياف مهم لكل 
آية فيها. فعلى الدارس أن يقرأ السورة لاستنباط أغراضها 
clatoliey‏ ار رة جيم الو شر ات gl‏ تت الو 
الهداية الربانية فيها. ثم إن استطاع Give SI tet‏ الجامع لها 
am ee‏ . فهو أولى» وإن كانت أوصافا عديدةً 
وقواسم م SEER‏ (له Luts‏ واا فهو Sm‏ شيا 


Dla بتحريرات العلماء في‎ odge انتهى من ذلك فليقوّمٌ‎ Ob 
مقاصدٍ السَُوَرِء وقد حص هذا النوع من أنواع علوم القرآن‎ 
بالتأليف المفرد من عالم واحدء هو: برهان الدين البقاعي‎ 
«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد‎ OLS (رت880ه) في‎ 
من المفسرين في تفاسيرهم» ومنهم‎ Sue الور». كما اعتنى به‎ 
من السابقين: الفيروزبادي (ت۷١۸ه) فى كتابه «بصائر ذوي‎ 
التمبيز في لطائف الكتاب العريز». وممن اعتنى بمقاصد السور‎ 
من المعاصرين: الطاهر بن عاشور (ت۳۹۳١ه) فى تفسيره‎ 
في كتابه «في ظلال‎ GVTAVS) «التحرير والتنوير»» وسيّد قطب‎ 
القرآن؟.‎ 

وقد يفيده في إدراك مقاصد السورة النظر في أولها وآخرهاء 
ومحاولة إيجاد الرابط الذي يمكن أن يجمع بين المطالع 


(1) وقد جمع الدكتور أيمن الشوًا ما ذكره الفيروزبادي في تفسيره عن هذا الموضوع في 
جزءِ مستقل مطبوع باسم: «مقاصد سور القرآن». 
Y۲‏ 


والخواتيم. وعليه أن يحذر في تأمله هذا من aa‏ في دعوى 
العلاقة؛ فكثيراً ما يعيب هذا العلم شية من التعسف. 

of ay‏ جاه تعن اكك اح درام ولك وها هة 
هذه الدراسة من الأسرار القرائية» ومن المفاتيح التفسيرية. 

وللإمام السيوطي (ت١١۹ه)‏ في هذا العلم GES‏ مفرد» 
وهو كتاب: «مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالم». 
LS,‏ ننصح في خطتنا هذه دائماً: أن لا ترجع إلى هذا الكتاب 
قبل أن تستنبط أنت باجتهادك تلك العلائق والروابط» لتستفيد بعد 
ذلك مما ذكره الإمام السيوطي في هذا الكتاب: تأكيداًء أو 
إضافةء أو We‏ وتخطيئاً. ولا تكون متلقَياً منه فقط. فمثل هذا 
dl)‏ المحض يجعلك عاليةً عليه: إن أصابء أو أخطأء متبعاً 
له في الصواب دون تمام فهمء ومتابعاً له في الخطأ دون وعي› 
وهما نقصان وعيبان في صفات الباحث المتعلّم. فضلا عن 
Bowell Goad! ao Lill‏ 


5 سياق GLY‏ المدروسة خاصة : 

من خلال التأمل في الآيات القريبة والمحيطة بالآيات موضوع 

الدراسة: وهي الآيات التي قبلها والتي بعدها مباشرة. وهو أهم 

السياقات (مع السياق التالي)ء لكونه أقوى السياقات أثراً على 
vy‏ 


الكلامء إلى درجة قذرته أخنانا على تخصيص deals|‏ العام nth s‏ 
لاق" . 
وسنؤجل yt‏ هذا الاجتهادٍ إلى آخر خطوة ON‏ تقويمه 


ه ‏ سياق الآية الواحدة: 

وهو معرفة علاقتها بالآية السابقة والآية اللاحقة؛ وهو ها 
يسمّيه Hebd)‏ بعلم مناسبات الآيات. فإنه إن كان GLAD‏ القريب 
ذلك الأثرٌ القوي المنرَّهُ به LOT‏ فكيف ستكون قوةٌ أقرب 
السياقات على الإطلاق. وهو سياق السّباق واللحاق؟! ۰ 

واستخراج المناسبة بين الآية والآية يحتاج في هذه المرحلة 
الأول من hcl‏ التقسين أن ناكد سن toys‏ اف الآية السابقة 
والآية اللاحقة على دلالة الآية الواقعةٍ بينهما المقصودة بالدراسة. 

ولا أنصح بتقويم هذا الاجتهاد الآنء كما CAG‏ في 
السابق؟ لكي لا تزول خصوبةٌ اجتهادٍ الدارس وَعُذْرِيُةُ eG‏ 
المقصودتان 3 هذه الخطة أصالةً؛ GY‏ بالاطلاع على اجتهادات 
آهل العلم سيتلقّاها Fol‏ عنهم دون إعماله Ul‏ لذهنهء فلا 
6555 ملكت بذلك على الوجه الصحيح OUI‏ 

فعليه أن لاينسى Gas‏ وتقويمٌَ إدراك مناسبات الآيات 
4١‏ انظر: الرسالة للإمام الشافعي ٦۳  55(‏ رقم OY YA‏ والبحر المحيط 


للزركشي (۳/ ۳۸۰ - APAY‏ 
(۲) أي: وَفق هذه الخطة. 
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ببعضها بعد الوصول إلى آخر خطوةء بالرجوع إلى كتب آهل 
OL‏ والسور» لبرهان الدين البقاعي AACS)‏ ثم عموم كتب 
التفسير » وخاصة ١‏ التفسير الكبير» لفخر الدين الراري Cate te)‏ 


كما أن على الدارس مراعاةً مفاصل الآية الواحدة» وأن 
عن تمام أزكان AI‏ فيها» وهو ما ated‏ العلماء باعل 
الوقف والابتداء». ويتم ذلك من خلال فهمه للآية؛ وإدراكه 
لعلاقة مقاطعها ببعض. فليلحظ هذا ot‏ ولا يكتفي بعلامات 
الوقف الموجودة في المصضحف؛ لأنها اجتهادات للعلماء مبنية 
على فهمهم للآيات. 


ولا ترجع في هذه الخطوة إلى كتب الوقف ولابتداء؛ 
لآنها تتضمن فهما وتفسيرا نريدك أن تصل إليه بجهدك 
الخاص» ولكن يحسن الرجوع إليها بعد بلوغك آخر 
الخطوات. ولا بأس أن ترجع إليها في غير الآيات المدروسة؛ 
لتعرف منهج هذه الكتب وفكرة التأليف فيها. ومن هذه 
الكتب: «إيضاح الوقف والابتداء في SRO) OLS‏ لأبي 
القاسم الأنباري (ت۳۲۸ه)» و«القطع والائتناف! لأبي جعفر 
النحاس (ت۳۳۸ه)ء و«المكتفى في الوقف والابتدا» لأبي 
عمرو الداني (ت٤٤٤ه)ء‏ و«الوقف والابتداء؛ لأبي عبد الله 
السجاوندي (ت ٥٦۰‏ ه) . 


ثم لا يتجاوز كل آية إلا بعد أن يكون قد قرَّر معتاها عنده 


Vo 


بكل وضوح. وعليه أن يكتب هذا المعنى الأوّْليَ الذي توصل إليه 
ببجهده الخاص والخالص . ش 

وليتذكر Fowl‏ أنه لن يأثم ode‏ المحاولة» حتى لو أخطأء 
ولو كان خخطؤه فاحشاً؛ OY‏ مقصود القائم بهذه المحاولة هو أن 
تصل به في النهاية إلى فهم الآية pail‏ الصحيح» ولأنه مدرك بأنه 
في أولى مراحل هذا الفهم. كما آنه يجب أن يكون صادقاً في 
مواجهة نفسهء جريئاً في اعترافه بينه وبيئها بخطئه الذي سيكتشفه 
(ولا (a‏ في cil glass Le‏ خر ا : 


(1) انظر الكلام البديم عن الهوى Gab‏ للتفس» في كتاب التتكيل للمعلّمي VAAL NAVY)‏ 
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الخطوة الرابعة 
Gaul‏ إلى التفسير اللغوي الصّدّفٍ للآية“ 


والمقصود بالتفسير اللغوي: الوصول إلى الدلالة اللغوية 
للآيةء وفهمها 335 معناها فى لغة العرب وحدهاء دون الاستعانة 
ببقية أركان الفهم الكامل PEW‏ 

وهذه الخطوة تمر بمراحل rahe‏ 


فالمرحلة الأولى: 

تحديد الكلمات التي يُحتاج إلى دراستها GS‏ وهي كل 
كلمة لم يكن إدراك معناها اللغوي Eau‏ لدى الدارس. فالماء 
والهواء والجبل والشجر ألفاظ لا يجهلها إلا غير العربي إلى 


() قال ابن مفلح في الفروع (۲/ ۳۸۷): yi‏ تَفْسِيرُ tid cai ert, OA‏ 
pal Ac‏ القاضِي رأبو الخطاب وَغرِرُهما؛ SY‏ عَرَبِنٌ. . . وَذْكَرُوا ,5 بالمنع؛ 
GABE;‏ غيرٌ arly‏ رِوَايتين». ولا شك أن تفير القرآن بمقنضى AU‏ منهج صحيحٌ؛ 
بشرط أن لا يُبطلّ التفسيرٌ G AU‏ وجهاً UA‏ صح في التفسير النقلي (كما يأتي 
يانه). 

gst (1)‏ الدكتور ماعد الطيار في رسالته للدكتوراه «التفسير اللغوي للقرآن الكريمة 
تعريفاً للتفسير اللغوي (ص8): حو: بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب». 


VV 


اليوم» فهذه لا نحئاج إلى دراستها غالباً؛ لشدة وضوح معتاها. 
وان كات ادر Lely‏ حتى مع أمثال هذه الألفاظ؛ إذ قد يكون 
لها معنى آخر سوى ذلك المتبادر إلى الذهن» ولو كان الأصل 
بُعدّه. ويعرف وجوبٌ تأكيدٍ هذا التحذير كل من عرف سعة لخة 
العرب» ومن عرف بعدنا الكبير عن معينها الث . 

وبعد تعيين تلك الكلمات التي تحتاج أن تدرس» Hy‏ على 
سبب الاختيار المذكور آنفاء نتتقل إلى : 
المرحلة الثانية : 

محاولة معرفة pel‏ المعنى اللغوي للكلمة» وهو المعني 
الذي انبثقت منه بقية معانيها الأخرى» أو المعنى الذي تجتمع في 
أصله كل معانيها المستعارة. 

وأهمية هذا الإدراك للمعنى الأصلى للكلمة تأتى من lee‏ 
cide‏ منها: ۰ ٠‏ 

أنه Legs Gag‏ للكلمة cde ll‏ ليعيننا هذا God!‏ على إدراك 
معناها المستعار فى سياقها الذي جاءت فيه إدراكاً دقيقاً. وهذا 
الإدراك GEN!‏ للع اللغوي للكلمة هو الأداة الصحيحة لمعرفة 
الصواب في معتاها ولترجيحه في ذلك السياق الخاص على غيره 
من المعاني المشتقّة لهاء وسيكون من أكبر ما Fons‏ على معرفة 
الراجح عند اختلاف العلماء فيها. 

كما أن ذلك الإدراك العميق للمعنى الأصلي للكلمة مفتاح 
مهم من مفاتيح المناقشة والمخالفةٍ العلمية والترجيح في باب 

VA 


اللغة؛ وفي باب بيان المعاني اللغوية للكلمة cat VL‏ ذلك 
الباب الذي يظن كثيرٌ من الباحثين أنه مطلقاً GE Sb‏ كامل وتقليدٍ 
محض» وأنه لا مجال ES‏ للاجتهاد cad‏ غافلين عن أن بعض 
الاختلافي الحقيقيّ الذي وقع بين اللغويين وأئمة العربية في هذا 
الباب نفسهء وأن ما جرى لهم من تخطيء بعضهم بعضأ في 
ذلك» والذي قد يصل إلى حذ التهمة في صحة النقل = يدل ذلك 
كله على أنهم ربما اجتهدوا في تفسير اللفظة العربية» وأن 
تفسيرهم للألفاظ ليس كله نقلا عن العرب المحتّج بلغتهم» بل 
إنهم ربما اجتهدوا فوقع منهم الخطأ في اجتهادهم. وهذا كله 


وهذا jal‏ مشهور معلوم» فليس كل ما فسّره أئمة اللغة من معاني الكلمات مأخوذاً 
عن العرب المحتحٌ بلغتهم؛ بل منه ما يستنبطونه بالاجتهاد. ومن ذلك قول vl‏ 
منصور الأزهري GIVI)‏ في تهذيب اللغة )۴١/١(‏ عن ابن قتيبة SCV)‏ 
دوما GU‏ أحداً يدفعه عن الصدق فيما يرويه عن أبي حاتم السجزي والعباس بن 
الفرج الرٌياشيء وأبي سعيد المكفوف البغدادي. فآما ما يستبدٌ في يرأي من معنى 
غامض أو حرفي من علل التصريف golly‏ مشكل؛ أو حرفب غريب فإنه ربما زل 
فيما لا يخفى على من له أدنى معرفة. وألفييُه يحدسُ GIL‏ فيما لا يعرفه ولا 
يحسنه. . ٠٠.‏ إلى آخر نقده لغير ابن قتيبة من المصئفين في اللغة وبيان الغريب» كما 
فيه os E/N)‏ 

535 ابن فارس (١۳۹ه)‏ في كتابه الصاحبي COA‏ قول من قال؛«ولو جاءنا جميعٌ ما 
قاله العرب لجاءنا شعرٌ كثير وكلامٌ كيرا ثم أتبعه بقوله: «وأحر بهذا القول أن 
يكون صحيحاً؛ LY‏ نرى علماء اللغة يختلفون في كثير مما قالته العرب» فلا يكاد 
واحد منهم Sed‏ عن حقيقة ما ولف cad‏ بل يسلك طريق الاحتمال والإمكان». 
وتجد الدليل على ذلك أيضاً: في الباب الذي عقده فخر الدين الرازي في كتابه 
المحصول (۱/ OY 7١7‏ يستدل فيه لظئية نقل بعض اللغةء» تحت عنوان: «فيما 
به Copal‏ كرن اللفظ موضوعاً Malina)‏ 

وكم صف العلماء كتا في بيان خطأ من أخطأ من أئمة اللغة في تفير بعض _ 
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Leg‏ على المتأخر الترجيحٌ بين أقوالهم بالدليل العلمي» وهذا 
الترجيح دخولٌ في اجتهادات هذا الباب. وهذا هو الذي يدل 
على أن الاجتهاد في باب تفسير اللفظة اللغوية لم Glas‏ بالكلية» 
بل ما زال فيه مجال oye‏ 


الكلمات. فانظر كتاب «معجم المعاجمة لأحمد الشرقاوي إقبال AV‏ ١٠١٠ء‏ _ 
NEA A TTY CTY 1‏ وغيرها). 

ومن ذلك كتاب ابن قتيبة #إصلاح الغلط في غريب الحديث لأبي عييد»؛ وقي بعضه 
تخطية منه لأبي عبيد في ذكره معنى كلمةٍ من غریب اللغةء كما فيه رقم (۳۰ ۳۹ 50). 
وكذلك OLS‏ «التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف وخطأ في 
تفسيرها ومعانيها وتحريثٌ في كتاب الغريبين؟ لأبي الفضل محمد بن ناصر السلامي 
(C0004)‏ وهو معني بكتاب «الغرييين؛ لآبي عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الهروي )1 Cat‏ ويظهر من عنران الكتاب: أنه استدرك عليه فيه 
أخطاءه في تفسير الألفاظ وبيان المعاني. وذكر في مقدمته )١١8-117(‏ طائفة من 
OS‏ ودود علماءِ اللغة بعضهم على بعض. 

Guy‏ أيضاً: كتاب «التنبيه والإيضاح Ge‏ وقع في المحاح»» المعروف بحواشي 
الصحاح: لابن بَرّي (ت285ه). والذي هو أول كتاب في نقد «الصحاس' 
للجرهري . 

وين يدي الآن كتابٌ طبع مؤخرا» هو: انفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم» 
للصفدي (ت51لاه). ومما جاء فيه: 

(ED -‏ قال الجوعري: اليراء: US ST‏ من الشهر. وقد وهم في هذا قال ابن 
قتيبة: البراء آخر ليلة من الشهرةء 

(81): «قال الجوهري: الخصاب: النخل الكثير الحملء والواحدة خخطبة . قلتٌ! 
الخصاب: نحل «fit‏ قال الفراء والمؤرج السدوسي: والدَّقَل: أردأ التمره. 
UU CAT)‏ الجوهري: Ly‏ ضربٌ من الصوت. قلت هذا ما صححفهء 
والصواب: الدندنة Gye‏ 

لا شك أن الطالب الميتدئ لن تكون عنده أهلية الدخول في هذه الأعماقء لكن لا 
بد من سعيه إلى تحصيل أعليتها. من خلال المبادرة إلى الاجتهاد المصرّب بكلام 
الأئمة؛ ومع استمرار ه في التحصيل العلمي مدى الحياة. فلن يخر هذا الطالبٌ ‏ 


Ae 


(1) 


وقد Gai‏ على Gal‏ المتأخرين من fal‏ العلم OL‏ يجتهدوا 
في تقرير معاني المفردات العربية» ولو بمخالفة أحد أئمة اللغة 
المصنفين› a‏ ما قررثه ga = La‏ الدين السبكي (ت55/اه)» 
في كتابه «إبراز الجكم من حديث: رُفِع القلم»» حيث قال فيه: 
«واعلم أن الجوهري وغيرّه من المصتفين في اللغة إذا نقلوا نقلاً 
أخذناه مُسَلما مقبولاء وإذا تصرّفوا وعللوا نظرنا في كلامهمء 
كغيرهم من المصتفين في MG shall‏ 

وهنا Sl‏ أهمية التفقّه في معنى الكلمة الأصلي؛ OY‏ ذلك 
أحد أوائل أدوات الاجتهاد في هذا الباب. 

وإدراك الباحث المتأخر للمعنى الأصلي للكلمة باجتهاده 
(دون تقليد أو اتباع) قد يمكن لبعض ذوي الأهلية من الباحثين» 
لكنه ليس ممكناً لكل أحد؛ ولذلك فإننا في هذه المرحلة نكتفي 
من الباحث بأن يعتمد فى معرفة المعنى الأصلى للكلمة على 
ال و ety RU‏ کا في ذلك» بل 
ينفرد بالتخصّص في هذا الباب: معجم «مقاييس اللغة) لابن 
فارس (ت895ه). فهو Lol‏ هذا OLS‏ وإمامٌ هذا Fpl‏ من 
فنون العربية الكبرى. 

وبعد أن عرفت المعنى الأصلي للكلمة JS‏ دقة» أنتقل 
إلى : 
= شيئاًء ولن يقع في محظورء إن بدأ في ذلك من بداية مراحله التدريية؛ مادام مدركاً 


لكونه متدرّباً فقط» وما دام حريصاً على تصويب اجتهاده بكلام أئمة الفن. 
)١(‏ إبراز الحكم لتقي الدين السبكي OTM)‏ 
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المرحلة الثالئة : 

حصر المعاني الفرعية والمشتقة لتلك الكلمة المدروسة 
وذلك من خلال الرجوع إلى معاجم اللغة عموماًء كالسان 
العرب؛ لابن منظورء واتاج العروس؛ للرّبيدي» والمعاجم 
الأصيلة خصوصاًء ك«الصحاح"» للجوهري» و«تهذيب اللغة» 
للأزهري» و«مجمل اللغة» لابن فارس. مع الاهتمام بأصول هذه 
المعاجم من كتب المتقدمين» ك«الغريب المصئّف» لأبي عبيد 
القاسم بن سلام . 

ويُستحسن أن أراجع Lal‏ كتب بيان الفروق USN‏ بين 
المترادفات اللغويةء كافقه اللغة» للثعالبي» و"الفروق» لأبي هلال 
العسكري. ش 

و اال تلك الاي افرص clas Mb‏ لكي أحذة منها 
المعنى المناسب للآية G85‏ سياقها. 

lab‏ ا سد المعنى المراد من الكلمة في ay‏ عدث 
إلى we‏ الذي كنث قد اجتهدتٌ في الوصول إليه في الخطوة 
الثانية؛ O38‏ 2 بين المعنيين اللذين توصّلتٌ إليهما: هل اتحدا؟ 
أم اختلفا؟ وما درجة الاختلاف؟ وما أسبابه؟ هل كانت العجلة 
في التأمّل هي السيب؟ أم ماذا؟ علي أن أتفخصٌ ذلك بعمق 
وموضوعية» al,‏ استقبد هن أخطائي ومن إصابتي: بالحذر من 
أسباب الخطأء وأزوم أسباب الإصابة. 

فإذا انتهيث من هذه المرحلة» انتقلت إلى : 

AY 


المرحلة الرابعة: 

مراجعة جميع الآيات التى وردت فيها اللفظة المدروسة» 
Le Tae Ugloved‏ ]13 كانت تلك اللفظةٌ القرآئيةٌ: مصطلحاً شرعياً 
(كالصلاة والركا قن ol‏ 5 كله Sales‏ قرآنية مظردة أو عل :+ 


)١(‏ غرفت الكليات القرانية بأنها: ورود لفظ أو أسلوب في القرآن على معنى أو طريقة 
مظردة أو أغلبية. كما في كتاب: «كليات الألفاظ في التفسير» لبريك بن سعيد القرني 
05 
ولكن الذي يُشكل على هذا التعريف: أنه إن كان ذلك الاطراد (الكلي أو الأغلبي) 
موافقاً للاستعمال اللغوي تماماً (في كليته أو Cadel‏ فهو استعمالٌ لغوي لا يختلف 
عن بقية الاستعمالات اللغوية. وإن كان مخالغاً للاستعمال اللغوي (في كليته أو 
أغلبيته) فهو Sey‏ من وجوه (المصطلح القرآني)» والذي هو جزء من (الحقيقة 
الشرعية)» فلا داعي للتفريق بينهماء وإتما علينا أن نوصح صُوّرَ وحالات الاصطلاح 
القرآني . 
وأحسب أن Ob‏ التفريق بين (المصطلح القرآني) و(كُلياته) ناشئٌ من أحد أمرين: 

إما من طن يقول: له GARD‏ تخصيصل معنن أخرئ BEBO‏ أو أغلبي) في 

معنى لعويّ ol wel‏ (الاصطلاح) بقار ذلك من جهة أنه يُشترط فيه BAU fs‏ عن 
دلالته اللغوية إلى الدلالة العرفية» وأن هذا النقل لا يحصل في COALS)‏ غير أن 
هذا الظن خطأ من جهتين: أولاهما: أن (الاصطلاح) لا يشرط فيه ذلك النقل 
المذّتى: فتخصيص اللفظ في أحد دلالاته اللغوية وجه من وجوه التواضع 
المصطلحي . وثانيها: أن النقل من الدلالة اللغوية إلى الشرعية لا يحصل بإلغاء 
الدلالة اللغويةء بل لا بد من بقاء أصل الدلالةء مع إضافة قيرد جديدة على الدلالة 
اللغوية. وهذا ما يحصل من الاظراد (الكلي أو الأغلبي) في استعمال لفظ بأحد 
معانيه اللغوية» حيث يكتشب قيداً في معناه» يصرفه إلى ذلك المعنى الخاص» دون 
معناه العام . 
- وإما من Gb‏ بأن (المصطلح القرآني) كالصلاة رالزكاة والإيمان والكفر: قد جاء 
بمعنى جديد لا يعرفه العربء وأن هذا هو الفرق بينه وبين (الكليات القرآنية). فهو 
ممن Sb‏ ذلك صن في غير محله؛ وذلك من جهتين: 
الأولى: أن (المصطلح القرآني) يشمل الصورة المظنونة في الصلاة والزكاة والإيمان ‏ 


AY 


ای eee‏ النفظ عاك Yas Sas‏ إن eas‏ 
Jit al‏ على عدم إرادة المعنى الشرعي. كما يجب التنبّه إلى تلك 
الْكُلَّيةَ والعادة القرآنية والاعتناءُ باستحضارها عند التفسير؛ لأنها 
تعين على الفهم الصحيح والاختيار الرّجيح. 
المرحلة اللخامسة : 

التأكد من صحة المعنى الفرعي للكلمة الذي كنتٌ قد 
رشحته فى المرحلة السابقة للآية محل الدراسة حسبٌ سياقها . 


ويتم هذا التأكد من خلال الرجوع إلى كتب «غريب القرآن» 
NGI‏ وكتب «الوجوه والنظائر» ثانياً. وأهم كتب غريب القرآن: 
«المفردات» للراغب الأصبهانيء واعمدة الحفاظ؛ للسمين 
الحلبي. ومن كتبه القديمة المهمة: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
معمر بن المئنىء و«غريب القرآن» لابن قتيبة. وأهم كتب الوجوه 
والنظائر: «الأشباه والنظائر» لمقاتل بن lade‏ و«التصاريف» 


= والكفرء ويشمل أيضا الصررة المحددة ل(الكلبات القرآنية). ف(الكليات الفرآنية) ead‏ 
من أقسام (المصطلح القرآني)» وليست قسيماً له. 
والثانية: أن الجدّة في (المصطلح القرآني) لم تصل إلى درجة الانقطاع التام عن 
المعنى اللغوي» والعربي عندما سمع إطلاق اسم الصلاة والزكاة على تلك الأمور 
الإسلامية لم يتوقف عند فهمها عربياً؛ لأنها كانت عنده في البداية مجارٌ لغري. وهو 
Glee‏ له بالأصل اللغوي أقوى ارتباط» لكنه أصبح في العرق الشرعي اصطلاحا. 
ف(المصطلح القرآني) استعمالٌ لغوي أضاف قيرداً cade‏ وذلك لا يُخرجه عن كونه 
Yul‏ لغوباً من جهة قوة ارتياطه باللغة؛ وما دامت Sigal‏ ملازمة له حتى بعد 
الاصطلاح: فهو استعمالٌ لغوي مقيّدء كتقييد اللفظ في أحد معاليه الذي Gold‏ 
(الكليات) به عن (المصطلحات) . 


At 


ليحيى بن سلام. و«نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرا 
لابن الجوزي. 

وتمتاز هذه الكتب بمميزات عديدة» منها مما يفيدنا فى هذا 
المجال: 0 تحصر المعاني الفرعية للفظة الواردة ف فى القرآن 
خاصة.ء وتبيّن LY‏ (آر بعضها) التي He, Saat OS‏ 
تلك المعائى . كما أنها Gas‏ القارئ على المصطلحات الشرعية 
ومعانيهاء والألفاظ القرآنية واستعمالاتها. 


فإن قيل: لماذا لم نرجع إلى هذه الكتب ابتداء؟ فالجواب: 
هو أننا في هذه US‏ جميعها نريد تكوين الملكة» وتكوين 
Lo‏ لا sh‏ بمجرّد التلقي. بل لا بد لتكوينها من اجتهادٍ 
مُصَوَّبِء beg‏ إلى معرفة وسائل إصابة Goll‏ والصوارف عنه؛ 
pains‏ بالأولى؛ Clings‏ الأخرى. كما أن السير على هذه 
cds!‏ وما SS‏ من cae‏ وما Git‏ به Ayal‏ معنى الكلمة 
لدى الباحث» هي التي ستمكنه من الترجيح المبني على المنهج 
ee cane me‏ 0 أصحاب تلك المصنقات. . إذا ما 


ei Sts الواحدة دون‎ Te فى‎ ae ae منهم‎ ar 
. المختار متها‎ 


وللتنظير لعلم (الكليات القرآنية) و(أعراف القرآن اللخوية) 
و(عاداته)» ولمتاقثة كثير من جزئياتهء بر جع م إلى کتاب «كُليات 
الألفاظ فى التفسير» للأستاذ بريك بن سعيد القرني. على أن 

Ae 


تكون مراجعته لمعرفة تنظيره» لا للاستفادة من منافشاته لجرثياته ؛ 
إلا بعد إنجاز Longe‏ من دراسة اللفظة القرآنية. 

وبنهاية هذه المرحلة أكون قد حددث المعنى اللغوي لكل 
كلمة واردة في الآية» لأنتقل بعدها إلى : 
المرحلة السادسة: 

تفسير الآية بحسب ما تقتضيه لغة العرب وحدهاء باجتهادي 
الخاص» بعد أن Code‏ معنى كل مفردة من مفردات الآية. فأقوم 
بالربط بين تلك المفردات جميعها؛ لتقييد المعنى اللغوي للآية 
كاملة: فأصوغ معناها بالصياغة التي أراها توضّحه لفهمي ولفهم 
أهل زمني. 

وأكتب هذا المعنىء ثم أزنه بالمعنى الذي قيّدته أيضاً في 
الخطوة الثانية؛ للغرض نفسه الذي ذكرناه آنفا من هذه الموازنة. 
وهذا هو الشأن عند الانتقال من كل مرحلة إلى أخرى» كما سبق. 

وهنا أنتهي إلى of‏ مراحل هذه الخطوةء وهي: 

المرحلة السابعة: التأكّد من صحة تفسيري اللغوي CE‏ 
بالرجوع إلى كتب التفسير اللغوي. من أمثال: «معاني القرآن» 
للفرّاء. و«معاني القرآن» للزجاج› و«معاني القرآن» لأبي جعفر 
النخاس. 

وسبب عدم الْبّدَاءٍ بها:هو سبب عدم البداء بكتب غريب 
القرآن الذي باه من CLF‏ وفائدته: هي فائدته! 

وهذه المرحلة هي آخر الخطوة الرابعةء لأصل بعدها إلى : 


كم 


الخطوة الخامسة 


تفسير الآية بالمنقول. 
من: الفرآن؛ والشنة «a ‘ acs‏ وأقوال السلف 


فبعد أن 5 الآية بمقتضى لغة العرب وحدهاء لا بد من 

أن تتثنت من صحة ذلك التفسير» » بالرجوع إلى الأؤلى بمعرفة 
معنى aN!‏ ولا شك أن الآية هي أولى SL‏ به الآية؛ إذ إن 
ge) ee‏ 
سي ل So‏ فهو الذي 
Lal Jy‏ عليه» وأمر بتبليغ ألفاظه 0 Sea Sy Tp‏ 


“see 


Gt‏ لتاس ما رل di‏ [الحل: ؛ 

وأما السلف: فإن كانوا من الصحابة: فلا يخرج تفسيرهم 
عن أحد حالين: أن يكون منقولا عن رسول الله HB‏ (وماذا نريد 
فوقه حينها؟!)» أو اجتهاداً منهمء وهم حينها أولى من اجتهد 
فأصاب؛ لأن الاجتهاد في التفسير مرجعه إلى اللغةء وهم Be‏ 
أصحاب اللغة؛ ولذلك كان الصحابة و أكملَ الناس في اجتماع 
Ul‏ الاجتهاد الصحيح فيهم. وأما التابعون وتابعوهم فقد تلقّوا 

AY 


عمن سبفهم علمهم» وجاء النص بتفضيلهم : oS‏ قرني؛ ثم 
الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم:"'". لذلك كله لم يَجرْ أن أتجاورٌ 
التفسيرَ المنقول. بل لا تفسيرٌ إلا بعد الاحتكام إليه. 


ومن أسباب وجوب الاحتكام إلى التفسير المنقول: أن لغة 


العرب من السعة إلى de‏ أنه لا يمكن أن يحويها dol‏ بقدرة 
OR‏ فاحتمال الخطأ في التفسير اللغوي وارد حتى من كبار 
أئمة اللغة» فلا بد له من تصحيح نتائجه بالتفسير المنقول. كما 
أن القرآن الكريم من أعظم Least‏ ثصه أنه يحتمل وجوهاً dye‏ من 
OO Led‏ يصح [ES‏ الآية عليها جميعهاء أو على بعضها 
دون بعضها الآخرء أو لا يصح منها إلا doy‏ واحد فقط؛ وكثيراً 
نا دد الشے Died]‏ ذلك المي oT‏ فلك اتات الم ادف 
Jess‏ المعانى غيرَ المرادة. 


أخرجه البخاري رقم ,1٤۲۸ cP 108 T1109)‏ 5395 )ء ومسلم رقم CYOYY)‏ 
وهذا هو مراد الإمام الشافعي عندما قال: Shady)‏ العرب Lads EY AT‏ 
List,‏ ألفاظاء ولا نعلمه يُحيظ بجميع ele‏ إنسان غير ys‏ الرسالة: (47 
رقم OYA‏ 

وقال الجاحظ ذلك صراحة. حيث كان يتكلم عن سليقة العرب البلاغية وثروتهم 


اللغوية في الأشعار والخطب والأمثال ومجاري محادثاتهم ومجادلاتهم» ثم قال: 


«وإن شيعا هذا الذي بأيدينا جر منه» لبالمقدار الذي لا يعلمه إلا من أحاط بقطر 
ld]‏ وعدد التراب » وعو الله الذي يحيط ہما كانء والعالم بما MO Rae‏ البيان 


والتبين (۲۹/۳). 

وانظر تعليل ابن غارس على هذه العبارة وعلى هذا الموضوع قي کتابه الصاحبي 
(Y.D‏ 

انظر تخريج SY)‏ القائل: «القرآن Slam‏ ذو وجوه" في الملحق؛ في آحر هذا 
البحث. 


AA 


22 
فق 


(r) 


وفى هذه الخطوة سوف أخرج منها بواحدٍ من احتمالاات 
ثلاثة» بالنظر إلى تفسيري اللغوي الذي انتهيثٌ إليه فى الخطوة 
السابقة مسبوراً بالتفسير المنقول: 

فالاحتمال الأول: أن يضح لك خطأ تفسيرك اللخوي؛ 
لمنافاته أو إبطاله للتفسير المَحتَج به من التفسير المنقول. وحينها 
يجب thle‏ أن تصحّعم Slat‏ وأن تستفيد من أسباب الخطأء 
كما eid‏ للك 

وأنبّه هنا: على أثنا دما نقرر احتمال إسقاط العفسير 
المنقول للتفسير اللغوي» فلا يعني هذا التقرير أن التفسير المنقول 
Zoe‏ عن التفسير اللغوي» بل هو ذروة سنامه؛ ولذلك قدمناه. 

والثاني: أن ينضح لك أن تفسيرك اللغوي صحيحٌ؛ لموافقته 
ومطابقته للتفسير المنقول. وحينها تساف بصوابك» aang‏ 
بالمنهج الذي أَوْصَلَّكَ إليه. 

والثالث: أن يتضح لك أن تفسيرك اللغوي مُعْايرٌ للتفسير 
المنقول؛ لكنه لا يُنافيه ولا يُبطله. وحينها ened‏ أن يكون 
المعنى اللنويُ صحيحاً مع المعنى الوارد في التفسير المنقول» 
“pints‏ الآية على المعتيين كليهما.. ويحتمل OK OF‏ المع 
)0 ومن أمثلة ذلك: ما جاء في تفسير (الطلح) قي قوله تعالى: po p>‏ ©4 

[الواقعة: ۲۹]: فالتفسير الوارد عن السلف أن الطلح هو المَوْرء وأما Jal‏ اللغة فلا 

يعرفون الطلح إلا شجر الشوك المعروف» حتى قال أبو جعفر النحاس ATTA)‏ 


#رالعرب ثعرف الطلح أنه الشجر كثير الشوك؛ قال أبو إسحاق [يعني: الزجاج]: 
يجوز أن يكون في الجنةء وقد أزبل عنه الشوك. وأهل التفسير يقولون: إن الطلح ‏ 


AA 


اللغوي مع قبوله aS‏ إلا أن التفسير المنقول أظهر أنه معلى 
مرجوحٌ أو غير مراد في AM‏ 

ويظهر هنا: أن التفسير المنقول لا ينحصر أثره في تقويم 
عملى بين التخطيء والتصويب للتفسير اللغويء كما كان الحال 
ف مجر وات Gidley‏ ا ل عاك وی سلب ان 
خاصة) احتمالٌ ثالث؛ OY‏ التفسير المنقول قد يضيف إلى التفسير 
اللغوي معنى جديداً . 

وهذه الخطوة تفرع إلى ثلاثة فروع» وهي : 


= الموز. (قال أبو جعفر النحاس:) وسمعت علي بن سليمان [يعني : الأخنش الصغير 
(ت۵٠۳ه)]‏ يغول: يجوز أن بكون هذا مما لم ينقله أصحابٌ الغريب» وأسماء النبت 
كثيرة: حتى إن أهل اللغة يقولون: ما يُعاب على من مخف في أسماء النبت؛ 
لكثرتها». إعراب القرآن للنحاس NTN /E)‏ 
ols,‏ أبو إسحاق الزجاج E ETE‏ بين احتمال قبول كلا القولين 
(اللنوي والأثري): فقال: «جاء في التفسير: jackal‏ الان (قال): والطلح : 
شجر one el‏ أيضاً: وجائز أن بكون ab‏ به ذلك الشجرء > لأن له نُؤْرا [يعني: 
زهراً] fle Seal ib‏ فخْرطيوا وَوْعِدوا بما Opens‏ مثله» إلا أن فضله على ما 
في الدنيا pais‏ مائر ما في الجنة على سائر ما في الدنيا». معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج NY fo)‏ 
ومثال آخر: تفسير قوله تعالي: Ge SI ad‏ خخ AQ‏ [محمد: .]٦‏ جاء عن 
السلف تفسير Agee)‏ من المعرفةء وأن المؤمن يعرف منزله رأهله في الجنة. وذهب 
بعض أهل اللغة أن «عرّفها) من قولهم: طعامٌ مُعَرّف؛ أي: مُظيّْب» والمعنى: طيّبها 
لهم. فالمعنى الثاني لا يبطل الأولء وإن كان مختلقاً عنه. فيمكن قبول التفسير 
اللغوي مع التفير المآثورء ولا يلرم رد اللغوي في هذه الحالة. 
انظر؛ تفسير عبد الرزاق (5/١؟ 7 SOOTY‏ وتفير الطبري (۱۹۱/۲۱ ۔ COVA‏ 
والدر المتثور للسيرطي (۱۳/ ۴۵۹ _ Oe‏ وانظر: غريب الحديث للحربي IND‏ 
9 » وغريب القرآن لابن قتيبة )898 _ .)8٠١‏ وهذا المثال الأخير متفادٌ من 
كتاب التفسير og all‏ للدكتور مساعد الطيار CUT LON)‏ 


q. 


فالكلام كلام الله» وهو تعالى أعلمء وفهم كلامه بكلامه 
أوجب وأحكم. 

لكن علاقة الآية بالآية في تفسيرها لمعناها مختلفةٌ مراتئة» 
باختلاف قوّة ظهور علاقة الآية بالآية» وبتباين وضوح هذه 
العلاقة في بيان مراد الله تعالى. ومع أهمية محاولة استنباط 
التفسير القرانى cals‏ الظاهر منه والخفى» وتقليل الفوات منه ما 
أمكن ؛ إل al‏ الذي لشبس LY) dls‏ يصح أن يُعْفْلَ عنه 
خاصة» هو التفسير القرآني الظاهرء الذي تتضح فيه علاقة الآية 
بالآية Le‏ الوضوح؛ لا لان الخد جد ابيع من الغفلة عن 
التفسير القرآني الخفي. . فقطء ولكن أيضاً : لأن bp‏ حجيته في 
التفسير أقوى› اد ببيانه أوجب . 

ومن هنا يتبيّنُ أن إطلاق القول ca aes‏ ا 
eee ale‏ التفسير ee pre‏ جا إلا ink‏ 
التفسير القرآني الظاهر» الذي تكون فيه علاقة تفسير الآية للآية 

۹۱ 


علاقةً واضحة. وأما ما كان دون ذلك فينظر إلى مايخالفه (سواء 
أكان تفسيراً Ge‏ أو لغوياً) 6d‏ الأرجح والأقوى. 

ولتأصيل هذا المصدر من مصادر التفسير: عليك مراجعة 
الدراسات التي og‏ له. من مثل: «تفسير القرآن بالقرآن: دراسة 


ولاستخراج التفسير القرآني مراحل: 
الأولى: استخراج الآيات ذات العلاقة بآيات الدَرْس من 
كتاب الله العزيز بالجهد الذاتي الخالص. إما من خلال قراءة 
القرآن كاملاء وإما من خلال استعراض الآيات التي تقترب في 
موضوعها من موضوع الآيات التي أدرسها: إما بالاستعراض 
الذهني لمن كان ذا حافظة جيدة لكتاب الله العزيز واستحضار 
قوي GLY‏ الكريمة» أومن خلال الاستعانة بالفهارس الموضوعية 
للآيات» المؤلفة حديثاً؛ حيث إن الآيات التي يفسْرٌ بعضها بعضاً 
يغلب أن تكون في سياق موضوع متّحدٍ. 
الثائية: الاستعانة pal‏ المتفرقة لأهل العلم التي تتضمَنُ 
ase‏ النظير إلى نظيره من الآيات. 
hs‏ في رأس هذه الجهود (غير المختصّة بتفسير القرآن 
بالقرآن): كتب مشكل القرآن: ك«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 
cat VIS)‏ و«فوائد في مشكل القرآن» Fa‏ بن عبد السلام 
Ce)‏ وغيرها من الكتب القديمة» والحديئة كادفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» للأمين الشنقيطي (ت97١7١1ه).‏ 
۹۲ 


حيث إن 353 المتعارض في الظاهر من الآيات (وهذا هو 
المقصود الأكبر من متشابه القرآن هنا)ء وبيان عدم ee‏ التعارض 
في باطن الأمر وواقعه = هر تفسيرٌ للقرآن بالقرآن في حقيقته! كما 
أن هذا السياق لا يخلو من ذكر الآيات العديدة التى تدل على 
المعاني التي يبينها مؤلفٌ الكتاب . ١‏ 

كما أن كتب الناسخ والمنسوخ نافعة أيضا في معرفة الآيات 
ذات العلاقة؛ لكن ينبغي أن لا ترجع في هذه الخطوة إلى كتب 
الناسخ والمنسوخ إلا لجمع GLY‏ فقط. دون معرفة رأي مؤلف 
الكتاب في توجيهه إشكال التعارض بين OLY‏ التي قيل فيها 
بنسخ بعضها لبحعض» وهل yal Sal‏ بالنسخ el‏ ]33 الجمع؛ OY‏ 
الجمحَ بين الآيات المتعارضة والعجرٌ عنه مطلبٌ مهم لاجتهادك 
ولتكوين ملكتكء فلا ينبغي أن تقفز عليه alle‏ عن غيرك في هذه 
المرحلة. أما معرفة النسخ من عدمه فمرحلة قادمة» لأنه من 
وجوه إفادة السْلَةَ الضرورية في تفسير القرآن. 

ومن هذه الجهود: كتبٌ العلم الموضوعيةء التي CP‏ 
لكل موضوع قرآني بتوسع. فمثلاً: كتب الفقه التي تحرص على 
الاستكثار من الاستدلال» كثيرا ما تورد GLY!‏ العديدة الدالة 
على حُكم فقهئّ. وكذلك كتب slid!‏ فإن مرت بي آية تتحدث 
عن مسألة ues‏ رجعتٌ إلى كتب المعتقدء وإلى باب تلك 
المسألة فيها. وإذا كانت المسألة متعلقةٌ بالزهد وتزكية النفوس› 
رجعت إلى الكتب المؤلفة في ذلك. مع الحذر من HE‏ يعض 
تلك الكتب في إلحاق الآية بالآية» أو في تحميلها معنّى لا 

۹۳ 


تحتمله؛ إلا على وجه قياس معنى على معنى؛ أو من باب: 
«الشيء بالشيء يُذكراء وهي doe‏ معروفةٌ في التفسير الإشاري 
الصوفي. 

ومن هذه الجهود أيضاً: Ces‏ أحكام القرآن؛ لأنها Cas‏ 
BS‏ بالآيات التي Obey Gass‏ الأحكام» ولذلك فإنها ستحرص 
على استيعاب SLI‏ الدالة على كل SF‏ من الأحكام؛ 
ك«أحكام القرآن» لأبي جعفر الطحاوي CATING)‏ و«أحكام 
القرآن» لأبي بكر الرازي الجصاص FVD)‏ و«أحكام القرآن» 
لأبي بكر بن العربي (ت47ده)ء و«الجامع لأحكام القرآن؛ لأبي 
عبد الله القرطبي AWS)‏ 

وخلال هذه المرحلة قوم ge‏ الذي eed‏ به في المرحلة 
السابقةء لتقف على سبت GLY oly‏ المفشرة عليك أثناة 
اجتهادك المحض» ولربما وقفت على فواتٍ على من سبقك من 
fal‏ العلم» فيستدركه عليه عالمٌ آخر. had‏ من خلال هذا 
التقويم أسبابٌ الاستيعاب» وتمسّكٌ بهاء وحدّد أسباب الفوات» 
واحذرها. 

الثالئة: الرجوع إلى كتب التفسير عموماًء وإلى تلك التي 
اعتنت Ge‏ واضحة بتفسير القرآن للقرآن خصوصاً؛ كاتفسير 
القرآن العظيم» لابن كثير (ت٤۷۷ه)ء‏ والتي تخصّصت في هذا 
الباب؛ ك«أضواء البيان» للشنقيطي OAS)‏ 

ويدخل في هذه المرحلة: الرجوع إلى كتب التفسير 

۹٤ 


الموضوعي العصريّة؛ إذا كان أحدها قد تناول موضوعَ SU!‏ 
دراستك . 

واحرص على أن تقتصر في استفادتك من هذه الكتب في 
هذه المرحلة على جمع الآيات فقطء لتقوم أنت بإيجاد وجه 
البيان في الآية للآية وإيضاح كيفية تفسيرها لهاء دون أن تستفيد 
ذلك من تلك الكتب. فالوقوف على GY‏ المفسّرة بجهدك 
الخالص وإن كان مطلباً من مطالب تكوين ASL‏ لكن الوقوفت 
عليها فرع العلم بوجه دلالتها على التفسير والبيان. فإن فاتك 
الوقوف على الآية بجهدكء. فلا يفوتّك Sg‏ آخرء هو: جهدٌ 
الوقوب على وجه دلاليها على التفسير؛ فإن Sage‏ الثاني هو 
المقصود الأكبر لإيقاظ الحجس التفسيري لديك؛ ولذلك تلفت 
اتباهك إلى ضرورة عدم فوات فرصته عليك. 

الرابعة: الرجوع إلى كتب القراءات؛ حيث إن من أعظم 
وجوه إفادة القراءات الثابتة العديدة للآية الواحدة التفسيرَ والبيان. 
فلربما أوضحت قراءةٌ لآية معناها الحفيّ في قراءةٍ أخرى لهاء 
ولزيما Bol BIS Conds‏ من القراءتي معتن الأخرى أو aad‏ 

فعلى الدارس أن يراجع كتب القراءات التي تضم القراءات 
CORLL‏ والخالية من توجيههاء لكي ينظر في مدى إفادة 
القراءات في فهم AY‏ 

وعليه أن يؤخر الرجوع إلى كتب توجيه القراءات إلى آخر 


)١(‏ ومن أيسرها كتاب «القراءات العثر المتواترة؛ للشيخ محمد كريّم راجح 


{oe 


مرحلة ؛ لكي لا cay‏ منها ما يؤر في انطلاقة احتهاده . ومن أهم 
هذه الكتسا: ااالحجة للقراء السبعة» se‏ علي الفارسي 
(ت/الالاه)؛: و«المحتسب» لابن جنى (ت۳۹۲ه) و«الكشف عن 
وجوه القراءات السبع وعللها وحججها؛ لمكي بن 5 طالب 
(ت/ا”اغه). 

وبذلك نكون قد انتهينا من الفرع الأول من فروع التفسير 
بالمنقولء وهو تفسير القرآن بالقرآن» لنصل إلى الحديث عن: 
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الفرع الثاني 


تفسير القرآن بسنة النبي QS‏ 


لم يكن Ras‏ أن يتخلّف def‏ من fal‏ التفسير عن ذكر 
هذا المصدر من مصادر التفسير؛ لأنه لا GG‏ فى أن النبى we‏ 
أعلم الثقلين بمراد الله تعالى» وأن إحدى أعظم ols Sys Ave‏ 
معاني كلام الله سبحانه. وأنه BE‏ أدَاها على أكمل وجه. فكان 
من أوجب الواجبات على المفسّر أن يحتكم في تفسيره إلى 
تفسير النبي BE‏ فيكون التفسيرٌ النبوي هو مقياسنَ إصابته 
وخطئه : 

١‏ فما ضاذه التفسيرٌ النبوي وأبطله فهو الباطل المردودء 
ولا يجوز أن يمسر به كتاب الله العزيز. | 

١‏ - وما وافقه فهو الحق الذي لا شك فيه. 

۳ وما لم يوافقه ولم يضاده feted‏ فيه الصحة» فيكون 
صحيحاً مع التفسير النبوي. ويُحتمل فيه الخطأ. كما كنت قد 
ay‏ في بداية حديثي عن التفسير بالمنقول» وعن علاقته بالتفسير 
(Sandi) cgi‏ 


۹¥ 


. 2 : 
الأول: التفسير النبوي الصريح AW‏ وهو الذي يكون drab‏ 
بیان معلى الآية Lisi‏ فيه ا أو and‏ النص : Y ob‏ تفهم 
الآية الفهم الصحيح إلا Pa‏ 
الثاني : التفسير غير الصريح» ولا شبه الصريح. وهو عموم 
السّنََّ النبويّة» من آقوالي وأفعالٍ وتقريرات. 
ولا شك أن علاقة التفسير بالوجه الأول أقوى. وإن كانت 
علاقته بالثاني لا UR‏ إغفالهاء بل قد لا يصح فهم الآية إلا به؛ 
إذ لا يجوز أن Se. ral‏ لآيةٍ يُعارض (معارضة حقيقية) حديثاً 


نبويًا» على غير وجه النسخ. كما أن كثيرا من مجملات القرآن لا 


)1( كتحديث صقة بن عامر اء قال: سمحت رسول الله يلت وهو على المنبر يقول: 
١ٍَرَلْهثُرا i‏ اتلك بن WIGS‏ إن القوة الرمي. آلا إن القوة الرمي. آلا إن 
القوة الرمي٠.‏ أخترجه الإمام مسلم رقم (1۹1۷). 

؟) كقول ابن عُمر US Jobe eB,‏ من الميتة ميتتانء ومن الدم دمان: من الميثة: الجراد 
والحوت؛ ومن الدم: الكبد والطحال».أخرجه الإمام أحمد في علله رقم COVA)‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (594/1)» موقوفاً» وهو صوابٌ الحديث المرفوع في 
salt‏ للإمام امد رقم (۷۲۳٥)ء‏ وابن ماجه رقم (۳۲۱۸ CPTVE‏ كما بِيْنَ ذلك 
أبو زُرعة «العلل» لابن أبي حاتم: رقم CVOVE‏ والدارقطني «العلل» رقم (۲۲۷۷ء 
۸ والبيهقي .)504/1١(‏ وهو مع add‏ له كم الرّفْعء لكون التحليل 
والتحريم» وخاصة نيما يخالف ظاهرٌ القرآن؛ لا يكون إلا بتوقيف من النبي BB‏ 
وإلى ذلك أشار البيهقي Gly :.)5854/١(‏ عبد الهادي في تنقيح التحقيق (541/5 - 
TET‏ رقم۳۱۲4), 
وعلاقة هذا الحديث بقوله تعالى: طإِنَمَا Gh LAN Meek FS‏ ظاهرةٌ» تغمل 
DY‏ على التفسير باللقظ Galt SL)‏ والدم) وبالمعنى (يتخصيص ما ظاهره العمرم 
فى AM‏ 


4A 


يأتي بيانها إلا في LO‏ كبيان LO‏ لأحكام الصلاة والزكاة 
والحج وغيرها من شرائع الدين. 

غير أن Aol‏ في تفاصيل الأحكام» وما يكتنفها من 
Ges‏ طويل» مرخ بالتنسين عن مقصوده pSV‏ غار 
الحظمى» وهو البيان والتوضيح للنصٌ القرآني. وإن كان النص 
القرآنئُ لن يستغني عن تكميل BO)‏ لإيضاح بقيّة معالم الدين؛ 
OY‏ التفسير ليس هو الدين PAIS‏ بل التفسير أحد علوم الدين» 
ومن أجلّهاء أو هو أجلّها! 

وقد حرص العلماء على AS‏ التفسيرٍ النبوي من الوَّجْهِ 
الأوّل» وهو التفسير الصريح وشِبْهّه. أما الوجه الثاني: فلما كان 
els el ye‏ كان ZS‏ موزل تفن رلولف تعن ا لمن 
مصتَفاتِ EN‏ جميعّهاء ولم يدخل منه في كتب التفسير إلا 
القليل. 

غير Lia ol‏ التفسير البوئ لا يدهن CHE‏ امن doe‏ تسةه 
إلى النبي BB‏ بدراسة إسناده وتخريجه والنظر في أحكام أهل 
العلم فيه (إن Code)‏ ولا يجوز أن يُعتَمَدَ عليه اعتمادنا على 
Jail‏ النبوي؛ إلا بعد CO‏ من كونه نبويّاً حمّاً. ويُمكن الاكتفاء 
بأحكام أهل الاختصاص. لمن لم يكن منهمء ولا بد من الترجيح 
بين أقوالهم إذا ما اختلفواء أو تقليدٍ أولاهم بالتقليد» لمن لم 
)١(‏ انظر: كتاب «مفهوم التفسير والتأويل» لفضيلة الشيخ الدكتور مسماعد الطيارء فقد أكّد 

فيه هذا المحنى . 
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يعرف دليل الترجيح بين أقوالهم ووَجهه. 
وللوصول إلى تفسير القرآن بالسّنّة أربعٌ مراحل: 


المرحلة الأولى: الوقوف على التفسير المروي عن 
البي 8 

على أن يكون المقصود من هذه المرحلة جممٌ Sy poll‏ 
فقط» دون أي ter‏ إضافيّ آخرء خاصة فيما يتعلق باستنباط وجه 
بيان الحديث للآية؟ فهذه مرحلة لان لا يصح ol‏ تتقدم 

الأول كب التفسير Ue SNS tote! SLL‏ 
لعبد الرزاق الصنعاني CAV)‏ و«جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن» ا جرير الطبري Cette)‏ والموجود من تفسير 
يحيى بن سلام CAT)‏ ومن تفسير عبد بن محميد 
CANAD)‏ ومن «تفسير القرآن العظيم؛ لابن أبي حاتم 
رحبا Ca¥‏ ونحوها. وأغناها esa‏ كتايا الطبري وان أبي 
حاتم. 
4١(‏ وفي هذا الموضوع رسالة علمية مطبوعة بعتوان «الترجيح OIL‏ عند المفسرين»؛ 

للدكتور تاصر الصائغء طبع دار التدمريةء سنة ١١٤١ه.‏ 


1١و‎ 


الثاني : كتب التفسير الجامعة للتفسير بالمأثور غير المسئدة: 
كاتفسير القرآن العظيم» لابن كثير (ت4 /الاه)ء و«الذّرٌ المنثور) 
للسيوطي sla)‏ "رياد الأول متاق أسائية coh‏ اانا 
كثيرة» وبالحكم عليها أحياناً أقل. ويمتاز الثاني: بكونه أكثر 
استيعابا للمرويات. وفائدتهما فيما لا إسناد له عنذهما: هو 
الوقوف على الوارد في الآية من التفسير المروي» والوقوف على 
مصدره ولفظهء لمحاولة تخريجه ‏ بعد ذلك والشت من صحته. 

الثالكث: كتب التفسير الواردة ضمن كتب EAI‏ كاكتاب 
التفسير في صحيح البخاري» (نتكهكه), واصحيح مسلم» 
aT)‏ و«السنن الكبرى» للنسائي CaP Mo)‏ و«الجامع» 
لعد الله بن وهب (تل!ا9١1ه)»‏ و«السنن» لسعيد بن منصور 
(ت۲۲۷ه)ء و«المستدرك» للحاكم Catron)‏ ونحوها. 


الرابع : كتب التفسير في كتب الزوائد: ككتاب التفسير في 
«مجمع الزوائد؛» و«مجمع البحرين في زوائد المعجمين1» وابغية 
الباحث بزوائد مسند الحارث»» واموارد الظمآن من زوائد 
صحيح ابن OGLE‏ واكشف الأستار عن زوائد مسند البزاره: 
Ghat‏ للهيتمى (ت۷٠۸ه)ء‏ و«المطالب العالية» لابن حجر 
(ت ۵۲ ۸هھ)» و«إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسائيد العشرة» 
للبوصيري (ت ABALY‏ 


الخامسة : كتب أسباب النزول: ك«أسباب التزول؛ للواحدي 
Cat AS)‏ و«العجاب فى بيان الأسباب» لابن حجر 


yey 


(ت801ه)؛ و«الصحيح المسند من أسباب النزول» لمقبل بن 
هادي الوادعي (ت1577١ه):‏ و«المحرّر في أسباب النزول من 
خلال الكتب التسعة» للدكتور ULE‏ المزينيء و«الاستيعاب في 
بيان الأسباب» لسليم الهلالي ومحمد آل نصر. 


السادسة: كتب الناسخ والمنسوخ: ككتاب «الناسخ 
والمنسوخ في القرآن العزيز» لأبي عبيد القاسم بن سلام 
CTY be)‏ و«الناسخ والمنسوخ» لآبي جعفر ابن النخاس 
CATTAS)‏ واعمدة الراسخ في معرفة المتسوخ والناسخ» 
المطبوع باسم «ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لابن الجوزي (ت۵۹۷ه)» 
و"الناسخ والمنسوخ) لأبي بكر ابن العربي (ت047ه)ء ونحوها. 

ومع أن عامة ما oe‏ في أسباب النزول والناسخ والمنسوخ 
آثارٌ موقوفةٌ على الصحابة أو التابعين» إلا أن الأصل في الإخبار 
بسبب النزول وفي الإخبار Fly‏ نزول الآية الناسخة عن 
المنسوخة أنه نقل لواقع مشْامَدٍ مباشرة (كما هو الحال مع 
الصحابة غالبا) أو بواسطة (كما هو الحال مع التابعين). وهذا 
يعن أن GLEN‏ ذلك لسن عن جاو ON SUE‏ عدر 
الاجتهاد فيها We Sos‏ ومحدودٌ الإمكانٍ كثيراً. ولذلك كان 
الذي يصح منه فهو حجةءيجب أن يُراعى مراعائّه US‏ في 
التفسير. وهذا هو معنى إدخال المحدثين لهذا النوع من الآثار 
الموقوفة في قسم الأحاديث المرفوعة : 

١‏ المتصلة المسندةٍ. . إن كانت Sipe‏ على صحابي. 

Vey 


۲ - أو المرسلة. . إن كانت موقوفةً على تابعي. 

٠‏ وكما يجب الانتياه إلى المقصود بذكر سبب النزول وإلى 
cae‏ يجب أيضاً الانتباه إلى سعة مدلول لفظ النسخ عند السلف 
عن مدلوله عند المتأخرين» ليشمل عند السلف في دلالته 
التخصيصٌ أيضاً. 

السابعة: استعراض مواضع 3535 bY!‏ في كُتب cE‏ 
ولو من خلال فهارس OLY‏ فيهاء أو باستخدام برامج 
الحاسوب» من خلال البحث في كتب EAN‏ عن نص قرآني BN)‏ 
أو جزءٍ منها). فهذا العمل قد hg‏ على تفسير نبويّ واردٍ في 
غير مظنته من كتب EI‏ فتضيفك بذلك على كتب التفسير إضافة 
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مهمة . 


المرحلة الثانية: دراسة هذا التفسير المروي عن النبي ميا 
لتمييز صحيحه من سقيمه : | 

وهذا ele‏ واسع وتخصّصٌ كبير من أعمق وأجل علوم 
الإسلام» فمن لم يكن من cabal‏ فينبغي عليه أن يحتكم إلى 
أهله. ويتبغي أن يكون لديه من علومهم ما يُمكنه من الترجيح بين 
أدلتهم إذا اختلفوا في التصحيح والتضعيف» ولو أن يقتصر في 
مقدرته على الترجيح على أن يكون قادرا على الترجيح في 
خلافيّاته الواضحات Jel‏ 

فإذا Rowell fe‏ من الضعيف (بجهده أو باحتكامه Cala‏ 
جعل الصحيح وحده منطلقَ دراسته بعد ذلك. 

1۳ 


المرحلة الثالئة: فْهُمْ الحديث الثابثِ عن النبي PE‏ 
التفسير» والاجتهاد فى استنباط وجه بيانه للآية التى 
يفسرها: . 
دول الرجوع إلى شروح الحديث؛ إلا عند وجود كلمة غريبة 
وعلى رأسها كتاب «النهاية في غريب الحديث والأثر» لمجد الدين 
ابن الأثير (تا٠ه).‏ 
0 الرابعة : تقو ب يم seg)‏ للحديث › ومراجعة استنباطه 
بالرجوع Ce ree‏ 
ا لیری كيف ELL St ret‏ الحديث» وأين ¿ سار يهم 
وبذلك يكون قد انتهى من هذا الفرع من فروع التفسير 
المنقولء وهو تفسير ZO‏ للقرآن. لتنتقل بعده إلى الفرع الثالث» 
وهو 


الفرع الثالث 


تفسير الآبة بأقوال السلفء من الصحاية 
والتابعين وأتباعهم 


وقد تكلم العلماء عن أهمية الرجوع إلى تفسير السلف"» 
وخاصة تفسير الصحابة و . كما أن هناك أقوالاً bute‏ حول 
حجية تفسيرهمء على اختلاف طبقتهم. لكن أحداً لم يخالف في 
ضرورة الرجوع إلى أقوالهم. ولا في عدم جواز الخروج برأي 
يُبطل أقوالهم المتواردةً في تفسير الآية» سواء اتفقوا (وهو أبين 
في الحجية) أو اختلفوا (بعدم الخروح عن مجموع أقوالهم بقولٍ 


() انظر ليان منرلة أقوال السلف (من الصحابة والتابعين) في التفسير المراجم التالية! 
الردٌ على الجهمية للدارمي رقم APT ء1١94 NOK)‏ ونقض الدارمي على المريسي 
۳4-4 وجامع البيان لابن جرير الطبري AALAND‏ ۸۹)ء ومقدمة في أصول 
التفسير لابن تيمية ‏ مع شرحها للدكتور مساعد الطيار ‏ رقم (۱۱۲ ITS‏ 21586 
65 وبخغيةالمرتاد لابن تيمية (:5577#): والمسودة لآل تيمية END‏ 
(VAL TAS‏ وإعلام الموقعين لابن القيم (4/ 02١85 ١١7‏ والتبيان في أيمان 
القرآن لابن القيم (0751؛ والفروع لابن مفلح (5/ 588 CTA‏ والبرهان للزركشي 
(كرلاه١ ‏ 124(. 


(Sat‏ لأن ما علمنا أنه هو فهم السلف في الآية» وغلب 


وهو ما صرح به الإمام أبو حيفة نفسمء كما في تاريخ ابن معين برواية الدوري رقم 
Cry)‏ والصيمري في أخبار أبي حنيفة وأصحابه +)٠١(‏ والمدخل إلى السنن 
للبيهقي رقم (44518: والانتقاء لابن عبد البر SPW LTV)‏ وهو صعحيح (ae‏ كما 
قال ابن حرم في الإعراب عن الحيرة والالتباس (9/ MOO‏ 

وانظر: بيان أبي زيد الدبوسي لسبب عدم التزام أبي حنيفة بعدم الخروج عن اختلاف 
التابعين» دون الصحابة GA)‏ الذبن التزم بعدم الخروج عن اختلافهم» حيث ذكر 
الدبومي أن السبب هو أن أبا حتفة (CAE)‏ هر نفسه من التابعين ‏ تقويم أصول الفقه 
للدُبُوسي (580/5). وإن نازع ded‏ في كونه من التابعين» فقرب عهده بهم 
ومعاصرتهم تجعل حصر أقوالهم عليه مستحيلاء على ما ستراه من بيان شرط 
الاحتجاج بهذا الإجماع المركب في كتابي «اختلاف المفتين» ‏ 

وانظر المصادر الحنفية الآتية: مختصر الطحاوي وشرحه للجصاص SOYY IA)‏ 
والفصول في الأصول لأبي بكر الجصّاص الراري الحنفي C100 VOL IT)‏ وتقويم 
أصول الفقه لأبي زيد الدبوسي CETA/T)‏ والمعتمد لأبي الحسين البصري (65:8/5 
COVE -‏ ومئار الأنوار لحافظ الدين النسفي (۳۲۹)ء والتحرير للكمال بن PLB‏ 
الحنفي ‏ وعزاه للأكثرين ‏ وشرحه: التقرير والتحبير لاين أمير الحاج الحنفي 
(تالامه) ‏ وعزاه لمحمد بن الحسئ الشيباني - 2)١817 - 1٤1/۳(‏ ونحوه في 
تيسير التحرير لأمير يادشاه الحنفي (ت۹۷۲ه) (5/ CY O°‏ وأصول نظام الدين 
الشاشي (504 - ۹٠۲)؛‏ وأصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار لعلاء الدين 
البخاري »)٤۳۸ _ +٠١ MT)‏ وشرحه الآخر: التقرير لأكمل الدين البابرتي ۳٠٠/٥(‏ - 
۰ اام د 40574 ونسبه ابن المنذر (ت86١"ه)‏ إلى أهل الرأي عامة» في كتابه 
الأوسط  54+/5(‏ ١64ه).‏ 

وعند المالكية: نقله أبو الوليد الياجي عن كافة المالكية في إحكام الفصول في 
أحكام الأصول رقم (۲۷ - )5۳١‏ وهو المترّر في: مختصر منتهى السول والأمل 
لابن الحاجي المالكي /١(‏ ۸ _ 24186 وشرحه: dam‏ المؤول في شرح مختصر 
منتهى السول ATU‏ المالكي (۲/ ۲۷۳ ۔ ۲۷۷)ء وجاء مقررأ في درج كلام الإمام 
القرافي في كتابه: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ER)‏ 45). وقرره من 
clas‏ فقهاء المالكية: أبو عبيد القاسم بن خلف الجُبيري الأتدلسي CAYVAS)‏ في 
مقدمة كتابه: التوسط بين مالك وابن القاسم VOT)‏ 


yet 


(\) 


على ظننا أنه لو كان لهم فهمٌ آخر فيها Ges‏ إليناء لا يمكن أن 
يكون باطلا؛ OY‏ في اعتقاد بطلان فهم السلف للقرآن لازماً 
فاسداًء وهو أن النبي BE‏ توفي وما wal‏ بلاغ top!‏ إذ إن بيان 


= وعند الشافعية: ذكره الإمام الشاقعي في الرسالة في موضعين منها O99)‏ 535 رقم 
١‏ (508 رقم 4)١518‏ وطبّقه عمليّاًء كما في مسألة فدية الحمام والجرادء 
والتي نص فيها أنه ترك القياس Gel‏ بأقوال الصحابة» وأنهم إذا اختلفوا لم يخرج 
عن مجموع أقوالهمء فانظر BY‏ للإمام الشافعي (/ 9١8‏ و٦۰٥‏ رقم ١١١٠ء‏ 
۷ ) وانظر: الام (۷۳/۴)ء واختلاف مالك والشافعي ‏ ضمن كتاب الأم  PAY‏ 
7 0774. وانظر أيضاً: آداب الشافعي لابن أبي حاتم OT)‏ والمدخل إلى 
oi‏ للبيهقي ذ(رقم5؛1؟ - COVEY‏ وذم الكلام للهروي THALT)‏ ۔ ۳۰۹ رقم £50( 
وصون المنطق والكلام للسيوطي Cor)‏ 
وعليه أئمة الشافعية: فهو منوب إلى معظم العلماء في التلخيص لإمام الحرمين (5/ 
a‏ ۳). وانظر: المحصرل للرازي OT - 1١79//4(‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي (١4/1؟5‏ - OTE‏ ونهاية الوصول لصفي الدين الهندي الشافعي 
 15710/(‏ ۳۳ ) والبحر المحيط للزركشي الشافعي (4/ OEY - 5٤١‏ 
وهو نص الإمام أحمد: فانظر: العدّة لأبي يعلى الفراء (4/ 42111 ولفظ الإمام 
أحمد مطرّلٌ في مسائل صالح بن الإمام أحمد لأبيه VAY  155(‏ رقم لإجه)ء وانظر 
لفظاً آخر للإمام أحمدء من رواية Se!‏ بن يحيى عنهء منقول في همسورّدة آل تيمية 
.)05۷/١(‏ ومن رواية محمد بن الحكم Spite cece‏ في بيان الدليل على بطلان 
التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية POA TOU‏ 
وانظر أقوال أثمة الحنابلة في: تهذيب الأجوبة لابن حامد AN)‏ ۳۰۷ ۔ ATG‏ 
والتحبير شرح التحرير للمرداوي الحنبلي VTE VATA/E)‏ ومجموع SIAN‏ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (59431/51) .)١75/94(‏ 
وهذا هو قول المعنزلة أيضا: كما تجده LY‏ من احتجاج ابن الرارندي عليهمء 
ومن جواب أبي الحسين ابن الخياط عليه» في كتابه الانتصار والرد على ابن 
الراوندي »)١۳۹ ATW)‏ وصرح بالاحتجاج به ابن المرتضى في ترجمة واصل بن 
عطاء في طبقات المعنزلة AE)‏ 
(هذه الحاشية منقولة من كتابي! اخحتلاف المفتين» ولذلك لم أوثق طبعات الكتب في 
المصادر والمراجع في هذا الكتاب. LE‏ بتوثبقها في كتابي الآخر). 
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القرآن إحدى أعظم واجبات الرسالة التي eect ulé‏ كله بها من 
ربه «ae‏ كما قال تعالى Up‏ يك SBC nM GS Sei‏ 
Gell‏ [النحل: LEE‏ فكيف يجتمع اعتقادُ أن النبئ BB‏ قد sh‏ 
Ab, SLY‏ الرسالة مع اعتقاد أن الأمة كلها جهلت شيئاً مما أمر 
النبي BS‏ ببيانه؟! وكيف يجتمع slice!‏ حفظ الدين مع اعتقاد أن 
ما بلّغه النبي ية لم يُحفظ . . لا مرفوعاً ولا موقوفاً؟! 

وقد قال الإمام أبو الحسن الأشعري (ت#74ه): 
«وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يخرج عن أقاويل السلف: 
فيما أجمعوا عليهء وعما اختلفوا cad‏ أو في تأويله؛ OY‏ الحق لا 
يجوز أن يخرج عن gh sll‏ 

وقال أبو عمرو الدانى Cates)‏ فى بداية الرسالة الوافية: 
«اعلموا أيَدكم الله عسوا شر وتديده: أن من قول 
fal‏ السُنَّهَ والجماعة من علماء المسلمين» المتقدمين والمتأخرين» 

من أصحاب الحديث والفقهاء والمتكلمين:... (ثم قال عن 

السلف الصالح): وأن لا نخرج عن ee‏ فيما اختلفوا فيه 
أو في rab‏ 

وهنا توضيحان: 


)1١(‏ رمالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري ATVI TOD‏ ونقل ابن القطان الفامي 
(eas)‏ هذا الإجماع عن الرسالة في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع 
(رقمة57). 

(۲) الرمالة الوافية لأبي عمرو الدالي EE)‏ ۹۷ - 48). وتبهني على هذا النقل أخي 
الفاضل الشيخ ياسر المطرفي. 

1١١م‎ 


التوضيح الأول: أن منع الخروج عن مجموع أقوال السلف إنما 
يصح بشرطين (ذكرا آنقاً بإجمال): 


الأول: أن يكون قد Gi‏ في المنقول عنهم Jar GS‏ على 
Ea‏ لذي ]لا .اللي Tye‏ وأنه لو كان لهم قول 
وفهم آخر في الآية للزم أن يكون OOF pie‏ أما مجرد عدم ورود 
فهم لهم. أو عدم وقوف بعضن العلماء ء أو الباحثين على قول 
sens‏ سيا لأحد السلف» فهذا وحده لا يكفي لمنع الاجتهاد 
التفسيري الذي لم يردء أو الذي لم يبلغ ذلك العالم أو الباحثٌ؛ 
لأنه (في هذه الحالة”" لا دليل على عدم فهمهم الآية بذلك 
الفهم غير الوارد؛ OY‏ مجرد عدم الوقوف على الفهم ليس يدل 


() وهذا مما يته في كتابي: اختلاق المفتين OV)‏ - 0۷)ء وهو يرجع إلى: 
- أهمية ذلك المهم: الأهميةٌ التي Bo‏ للفهم (بمقتضى العادة) وجوبٌ التقل» فيما لو 
tes‏ عند السلف؛ OY‏ ما تتوافر الدواعي على نقله بمقتضى العادة ce iS)‏ لا يصح 
عقلا ترجبحٌ عدم de‏ إلا بدليل إضافي يدل على عدم النقل؛ ولذلك كان الأصل 
pial‏ يقتضي (يقيناً أو bb‏ غالباً) أن يكون الأمر الذي تترافر الدواعي على تقله 
منقولاء ولا يصح ترجيح خلاف ذلك» بمجرد الاحتمال المرجوح المخالف للعادة 
الجارية , 
- 555 الزمن وامنداذه: مما يتأقد معه عدم ورود ذلك الفهم عند السلف. وهذا 
الزمن يختلف باختلاف أهمية المسألة واختلاف درجة توفر الدواعي على نقلها. ففهم 
من آية يتعلق بإضافة ناقض من نواقض الوضوء ED‏ ريما يكفي فيه عدم وروده 
عن الصحابة (رضوان الله عليهم) للقول بعدم فهمهم لها على ذلك الفهم؛ لعظم 
أهمية هذا الفهم في الدين: ولشدة توافر الهمم على نقله» فيما لو وُجد. بخلاف 
مسألة أخرى» لا تبلغ في عموم البلوى بها ما تبلغه تلك المسألة. 

(7) حالة عدم Gil‏ فرائن تدلٌ على أنه ليس لللف فهمٌ للآية إلا الفهم المنقولء ليكون 
احتمال وجود فهم غير منقول احتمالاً واردا. 


۱۰۹ 


بإطلاق على عدم وروده» LAB‏ يفوت الوقوفٌ على الفهم ٠‏ وهو 

وارد موجودٌ؛ ولأن عدم الورود (حتى لو تحقق) ليس يدل GML‏ 

على عدم حصول ذلك الفهم عند بعض علماء السلف» ولا يدل 

عدم الورود على عدم الحصول إلا في حالات دون حالات (سبق 

التنبيه عليها). 
الثاني : أن يكون القول المخالِفٌ يبطل قول السلف الذي 

رَجّحنا أو تيقّنا أنه EY‏ لهم غيره. ومن هذا الشرط يتبين أنه 

ليس يعارضه أمران: 
» فيما لو كان الفهم المنقول عن السلف مما نقطع أو 

نرجح Glas!‏ قَهْمِهِم فيه" لكن كان يُمكن حمل الآية على 

القولين كليهما (الفهم المنقول عن السلف» والفهم المستحدّثٍ 
بعدهم)ء فلا كان Jd‏ أحدهما مما يُوجِبٌ إبطالَ الآخر: فلا يرد 
die‏ الفهمٌ الجديدء لمجرد عدم موافقته لفهم السلف»ء وتحمل 

الآية على المعنيين كليهما ويصخحان جميعاً. 
« فيما لو كان الفهم المنقول عن السلف ليس مما نقطع أو 

نرجح انحصارٌ فَهْمهم فيه: فعندها يُمكن أن بطل ceil‏ المنقول 

عنهم» وأن نحكم بخطئهء بشرط قوة الدليل ونصاعة البرهان" . 

, يسيب توفر القرائن الدالة على ذلك (على ما سبق بيانه)‎ )1١( 

)7( كما رد بعض العلماء تأويل ابن عباس (ie)‏ للساق بالشدة والكرب العظيمء في 
تفسير قوله تعالى: م GAR‏ عن ماق لعن إل الشجود لا ED Su‏ [القلم: 
۲ لأنه يخالف )2 
بل زعم ابن قيم الجوزية (ت١هلاه)‏ أن هذا التأويل مما لا يصح لغةٌ أيضأء ‏ 


Vie 


كما يمكن حمل 291 على المعنيين كليهما أيضاً (وهو أولى)ء إذا 
Vy a che!‏ كان عبالة ما يدل le‏ خط التفسين:المتقول: 


التوضيح الثاني: في الحالة التي رحّحنا فيها: 

انحصارٌ فهم السلف للآية في فهم واحد أو في فهوم 
Sadat‏ مما لا يجيز لنا إبطال قولهم pags Gist‏ + ما هو 
مجال الإبداع في هذه الحالة؟ وأين تظهر فيها فائدةٌ تكوين ملكة 
التفسير التى أجهدتنا لأجل بلوغها؟ 

والجواب: مع قلة Gi‏ رجحان انحصار فهم السلف في 
فهم أو فهوم» مما يبين الأهمية القصوى لتكوين ملكة التفسير في 
أكثر آيات القرآن الكريم؛ إلا أنه مع تحقق ذلك الرجحان فتظهر 
أيضاً فائدة تكوين الملكة التهسيرية » وذلك في وجهين : 

الوجه الأول : إيراد on‏ جديد وفهم مستحدّث » لا بطل 
فهمّ السلف. حمل الآيةٌ على الفهمين كليهما (كما سبق). وهذا 
Sel‏ أجلل + Lal,‏ مين Goes cle‏ مهنا LAS kali‏ 

الوجه الثانى: استنباط المعانى الخفية والفوائد الدقيقة» 
= حتى قال: YI [fam gd‏ على الشدة لا يصح بوجه؛ فإن لغة القوم في مثل ذلك أن 

يُقال: كشفت الشدة عن القرمء لا: كشف عنها. . . (إلى أن قال:) فالعذاب والشدة 

هو المكشوف» لا المكشوف Mace‏ الصواعق المرسلة لابن القيم .)١١۳ 585 /1١(‏ 

كذا قال» وفيه نظر! 

لكن المهم: هو بيان طريقة من طرق تخطئ التفسير المتقرل عن السلف» وأنه لا 


مانع cae‏ إذا تحقق وجود الدليل الصحيح SIU!‏ على الخطأء ولا كان فهمهم مما 
رجح أو تقطعٌ بأنه ليس للسلف فهمٌ غيره RW‏ 


1١1١ 


وهذه لا تنتهى ولا تنقفى clul‏ وهی معجزةٌ التدبّر القرآنى» التى 
تمدنا بعجائبه إلى قيام ol‏ ا be‏ لقي هذا BAY‏ 
الخفيُ على تفسير السلف نفسهء فجاءنا بلطائف الفوائد» وجليل 
الحكم. بفضل عمق التفقه وقوةٍ ملكة الفهم. 

وكما أن لأقوال السلف في التفسير هذه المكانة» فإن 
المكانة الأكبر هي لمنهج السلف في التفسيرء فهو حجةٌ مطلقاء 
لا يجوز الخروجٌ عليه بنقص ans‏ أو زيادةٍ عليه" . والعزام 
منهجهم في فهم القرآن Sol‏ الواجبات في هذا الباب؛ OY‏ 
منهجهم إجماعيٌ لا يجوز فيه احتمال الخطأ 1 الضياع؛ إلا 
باعتقادٍ باطل من نمط ما ألمحنا إليه Lal‏ وأشنع. فالزيادة على 
منهجهم مردودة: كتأويل الآية بقرينة PE‏ 7 عقلية (وليست 
كذلك)ء أو اللجوء إلى حساب الجُمّل لاستخرج معنى خفىٌ» أو 
إلى َد الأحرف والآيات» ونحو ذلك مما لم يصح عن السلف 
الرجوعٌ إليه في ا فياظو Gs‏ أن امنود 


)0 وبذلك رد الشاطبي على بعض أقوالٍ g E05 te‏ التفسيرية؛ التي جرى فيها على 
التفير الإشاري» وختم رده بقوله: «والدليل على ذلك أنه لم يُنقل عن السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين تفسيرٌ للقرآن يماثله أو يقاربه. ولو كان عندهم معروفاً 
لتقل ء لأنهم كانوا آحری بفهم ظاهر القرآن وباطنهء باتّماق الأئمة. ولا يأتي Sei‏ هذه 
الأمة بأهدى مما كان عليه UU‏ ولا هم أعرف بالشريعة منهم". الموافمقات 
للشاطبي (5144/1). 

(*) أما الرجوع إلى شيء من ذلك لإثبات وجه من وجره الإتقان (والإعجاز)ء دون 
الدخول قي فهم الآياث» فليس هذا تفسيراء فلا بأس به. بشرط إثبات علميّته 
وصخته بدليل ظاهرء لا بتلاعب ولا اجتزاءاتٍ لا وزن لها في سياقاتٍ العلم! وإنما 
قلت ذلك؛ OY‏ المحطور هو الخروج عن منهج السلف في التفسير؛ وأما استخراج ‏ | 


١١ ؟‎ 


منهجهم باطلّ أيضاًء كمن خرج عن دلالة اللغة تماماء بحجة 
التفسير الباطن» أو بحجة sed‏ منهج aah‏ 11 

وللوصول إلى تفسير السلف نسير SAM gale NBG‏ 
في الفرع السابق» وهما: 

1 - مرحلة الجمعء ومصادره في الفرع puss‏ هي مصادره 
نفسها في هذا الفرع. 


لكن يجب أن تعرف بأن آثار السلف فى التفسير يمكن أن 
المرفوعة» ولبيان هذا المنهج موطن آخر”". لكن يكفي أن 
تعرف هنا أننا نكتفى من بعض الآثار بإثبات رأي للسلف فى 
الآية: إن لم يصح عن آحادهم فإنه قد يدل على أن ذلك 
= عجائب القرآن ووجوه إعجازه ودقائق دلالاتهء فهذا ما لم يزل pal‏ العلم cle‏ 
فيه. فانظر كلام العلماء في إظهار إعجاز القرآن البلاغي» ماذا تجد مته في تفسير 

- السلف؟ لا تكاد تجد منه إلا أقل القليل. فإن قيل: لحن إعجاز EPA OT AN‏ نابت 
بالدليل أنه GES ETS Slee]‏ به العربء EG‏ ولذلك نشترط ممن ادعى وجها 


جديدا من الإعجاز أن يثته بدليل صحيحء بخلاف الإعجاز البلاغي. 
وأحسب المسألة مسشحسم عند الدليل الصحيحء فلا داعي للحذر من تقرير يشترظ 


ie‏ الديل!! 
)١(‏ قال ابن مفلح في الفروع (۲/ ۳۸۷): الولا يجوز تفسير القرآن برأيه: من غير لعو ولا 
ar‏ 


(۲) لي بحب في ذلك أرجو أن يخرج قريباً. 


11۴۳ 


عن الصحابي لعدم سماع التابعي الذي رواه عنه منه» لكنه يصح 
عن التابعي الذي نقله عنه» فنرجع إليه في التفسير على أنه فهم 
معتبرٌ للآية. وكمجموعة آثار لا تصح cleat Bl‏ لكنها تدل 
بمجموعها على أن ذلك الفهم كان سائدا لدى السلف. فضلاً 
عن التفسير اللغوي المنقول عن السلف» ودلت عليه اللغة 
نفسّهاء فمثل هذا مستغن غالبا عن الأسانيد؛ YS ON‏ اللغة تقل 
مستفيضٌ» والعمدة 7 على الاستفاضة لا على نقل الآحاد 
Ving‏ 

فإن انتهى الباحث من هاتين المرحلتين ينتقل إلى التالية : 

المرحلة الثالثة: النظر في معاني أقوال السلفء وهل 
اتفقوا أم اختلفوا؟ وتصنيف أقوالهم بحسب الاتفاق 
والافتراق: 

فإن اتفقوا وتواردت أقوالهم وتكاثرت على رأي واحدء فهو 
غاية ما joy‏ إليه في هذه المرحلة. 

وإن اختلفت عباراتهمء فيجب أن أحاول الجمع بين 
أقوالهم؛ لما علمناه من تفسيرهم واختلاف عباراتهم فيه» وأن 
أكثر اختلاف عباراتهم هو من باب اختلاف التنوع. لا اختلاف 
التضاد من مثل الاختلاف بذكر المترادفات الدالة على معنىٌ 
OY)‏ وإلى ذلك أشار البيهفي في دلائل النبرّة (١/۳۷)ء‏ عندما قال:'وإنما تساهلوا في 

أخذ التقسير عنهم (أي: الضعفاء)؛ OY‏ ما فسَروا به تشهد لهم به لغات العرب». 

وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط؛. 
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واحد» أو ذكر بعض أفراد العام من باب التمثيل". ويذلك 
سيضطر اليباحث إلى إعمال فكره في كلام السلف وفى التفقّه cad‏ 
وهذا تدريبٌ مهم جذا لتكوين الملكة. 


فإن تعذر الجمع LS ey‏ الآية على أكثر من معنى من 
المعاني التي ذكرها السلف AS ey‏ خاصة عند عدم وجود 
مر جح لأحد تلك المعاني على الآخر””*. وهذا يستلزم io‏ بالخة 
في الفهم. وفي مراعاة القرائن والمرجحات المختلفة. وهذا 
تدريبٌ آخرء يحتاج الباحتٌ إليه أقوى احتياج لتكميل جوانب 
ملكته التفسيرية. 


ومما يعيئه على فهم الاختلاف المؤدي إلى حسن التعامل 
معه: Byler‏ تحديد سبه» فعليه أن يجيل ذهته فى ذلك. وليستعن 
في تقوية ملكته في هذا aga soll‏ فهو ا ك ول 
وذلك يبعض الدراسات الحديثة فيه: ك«اختلاف المفسرين: 
أسبابه وآثاره» لفضيلة الشيخ الدكتور سعود الفنيسان. و«أسباب 
اختلاف المفسرين» للدكتور محمد الشايع» و«أسباب الخطأ في 
التفسير» للدكتور طاهر محمود محمد يعقوبء و«الأقوال الشاذة 
في التفسير: نشأتها وأسبابها وآثارها» للدكتور عبد الرحمن 
الدهش» و«القرائن وأئرها في التفسير» للدكتور محمد بن زيلعي 


TAYE) شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية للدكتور مساعد الطيار رقم‎ 7 Bl )١( 
CEVA 59( انظر شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية للدكتور مساعد الطيار رقم‎ (1) 


110٥ 


Le op‏ الجممء Ls Lal Gig,‏ الآية على المعاني 
الواردة جميعهاء ومعنى ذلك أن التعارض مع كونه حقيقيّا. فهو 
مما لا تحتمل LY‏ قبولٌ اختلافه وجوهاً عديدةً في فهمها = 
فعندها Coy‏ الترجيح بين تلك الأقوال المختلفة. 

والترجيح بين أقوال السلف والمفسرين عموما هو Jol‏ 
أوسع علوم التفسير وأجلّها خطراًء وعلى الباحث أن يسعى 
لتحصيل ملكته. وأنصح في هذا المجال أن يقرأ كتاب «قواعد 
الترجيح عند المفسرين» للدكتور حسين بن علي الحربي» لكي 
يتسع نظره في المرججحات. 

وبوصوله إلى هذه المرحلة يكون الباحث قد انتهى من 
خطوة التفسير بالمتقول» وقوّمٌ بها الخطوة ALLS‏ وهي التفسير 
اللغوي. وقد قدّمنا في أول حديثنا عن هذه الخطوة الاحتمالاتِ 
الثلاثة التي eS‏ بحثّه إليها من تقويمه النفسيرٌ اللغويّ 
بألمنقول» فكنْ على 8d‏ منها . 

ومن هذه الخطوة نصل إلى الخطوة السادسة والأخيرة: 


١5 


الخطوة السادسة 


الرجوع إلى كلام أئمة التفسير 
وإلى ترجيحاتهم النهائية 


فبعد أن مررتٌ بالخطوات السابقة جميعها لفهم مراد الله 
LIT‏ 4 لات 2 3 

منهج التلقي بغير فقهِ صحيح ولا طريقة التلقن لاجتهادٍ غيري دون 
معرفة alta‏ بعمق كاف» بل Giger!‏ فى كل مرحلة من كل 
خطوة» Cagis‏ أغلبٌ اجتهاداتي الجرئيّة السابقةٍ باجتهادٍ dash‏ كل 
علم فيه = بقي عليّ التقويم النهائي؛ بالرجوع إلى خلاصة آراء 
أئمة التفسير فى الآية. 

وهنا ينبغى علي أن أختار عدداً من أئمة التفسيرء ممن 
وُصِفوا بأنهم أكثر أئمة التفسير تحقيقاء وأقواهم تحريراًء وأدقهم 
تعبيراً. وهم 6528 بحمد الله تعالى. دون إغفال bop‏ بل 
كلما توسّعتٌ فى النظر فى كتب التفسير خرجت بقائدة أكبر؛ 
خاصة مع وجود مميزات في بعض التفاسير تختص بها دون 
غيرها. 

VAY 


ee OY وتفسير «المحرّر الوجيزة» لآين عظية‎ Ca) 
واتفسير ابن كثير» (ت٤ ل/الاه). ويليها في التحرير:‎ ء.)ه64١تز‎ 
#تفسيرا الإمام الواحدي» (ت578ه): «الوسيط؛ و«الوجيز».‎ 


cial eT N Cece 
والمنهجية؛ لتحسن الاستفادة من كتبهم . فمثلاً: كتابٌ «الكشاف»‎ 
من أبدع كتب التفسير في إظهار النواحي‎ aot Ae) للزمخشري‎ 
والتوضيح للآية؛ لكن‎ OL عبارة‎ Gate YR البلاغيةء وفي‎ 
ينصح بالرجوع‎ Y من أئمة الاعتزال الذعاة إليه؛ ولذلك‎ aby. 
قادرا على تميز القول‎ eee إلا و ضليعاً‎ sad 
ا‎ e RNC 
ويستفيد مله من كان قادرا على تخليصه من شوائبه» وأن يتجئبه‎ 

الطالتٌ المبتدئ غير القادر على ذلك. 


وطريقة السير في هذه الخطوة: أنني بعد أن خرجتٌ بتفسير 
للآيات المدروسةء اعتمدث فيه على التفسير بالمعقول (وَفْقَ دلالة 
اللغة وأساليب العرب في POOLS!‏ والمنقول» بجهدي الخاصٌ» 


)١(‏ لا يكون التفير المعقول مقبولاً؛ إلا أن يكون فهماً للدلالة اللغوية من الآية. أما ما 
خرج عن هذه الدلالة وعن الاعتماد على المنقول» فهو التفسير بالهوى. 


1A۸ 


وجب Ble‏ تقويم هذا الجهد؛ للاطمئنان إلى سلامة نتائجه 
Out daa, YA)‏ ا و سات CES CLE) lyri!‏ 
الأولى» ash,‏ الثانية . 

فإن Suey‏ المفسرين الذين احتكمتٌ إليهم قد اتفقوا على 
قولء كان قولهم هذا هو الصواب الذي لا يكون سواه إلا 
الخطأء خاصة وأنني أتحدّثُ عن طالب متدرّب متمرّن. فيجب 
تقويم اجتهادك G85‏ هذا التفسيرء ان واف فذاك 33 Sage‏ 
المتواصل» بعد توفيق الله تعالى لك. Oly‏ خالفته فقد استفدت 
Ce‏ الخطأء وعرفتٌ موطنّ النقص في اجتهادك. وهي ثمرةٌ لا 
تقل عن الأولى؛ لأنها تعصمك (بإذن الله تعالى) من soled‏ الخطأ 
ومن تكرار الغفلة عن موطن النقص . 

of‏ اختلفوا: نظرث إلى مقالاتهم» هل فيها القول الذي 
وصلتٌ إليه؟ 

ob‏ خرج القول الذي Shey‏ إليه عن جميع مقالاتهم» كان 
كالأول: دليلاً على أني لم يحالفني الصواب. ghd‏ أن أنظر في 
اطا cally‏ على ما Ua dey‏ 


Gat وافقتٌ بعضَّهم دون بعضء كان هذا دليلاً على‎ OL 
إليه؛ لكن لا يلزم أن يكون ما توصلتٌ إليه‎ hog الفهم الذي‎ 
له» بل‎ Sige هو الصواب! فالصواب لا يعرف بمجزرّد موافقة‎ 
إليه أن‎ log يُعرف بدليله. أما العمق. . فيمكن أن يستحق ما‎ 
يُوصت بأنه فهم عميق؛ لمجرّد موافقتك لإمام من أثمة التفسير.‎ 
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لكن ليس كل og Gee‏ إلى الصواب» ولبس JS‏ ظاهريةٍ yil>‏ 


الخطا 

les‏ في UL‏ موافقة بعض أئمة التفسير دون بعضهم 
الآخر: أن أنظر في استدلال كل إمام على aly cys‏ ادلي في 
أساس رأيه الذي oly‏ عليه؛ asf Oly‏ فين اجتمع GIS‏ من 
أدلةٍ زاخرةٍ أوصلتني إلى قولي» لأخرج بالترجيح النهائي. وهنا 
تظهر إحدى أهم فوائد اجتهاداتك السابقةء التي أظهرت لك Jobe‏ 
الأقوال» ووضّحت لك معالمَ الوصول إليهاء وعمّقت لديك 
الاجتهاد؛ بما أزعم أنه لا يمكن الوصول إليه بغير هذه الخطة أو 
نحوها . وحينها تكون أقدر على الترجيح الرّجيح»؛ Oly‏ تصل إلى 
القول الصحيح. 

فإن وصلتٌ إلى القول الراجح الذي سبقك إليه Job‏ 
أئمة التفسيرء بكل إنصاف» ودون Gen‏ الخفيّ لقولك 
الأول. فعليك بالنظر في العبارة التي تعبّر بها عن ذلك القول 
الراجح؛ فإن تحريرٌَ المعنى Key‏ في قالب الألفاظ GS‏ آخر 
cee‏ فلا تُغفل تكوينَ ملكته أيضاً. وذلك بالنظر في تعبيرك 
أنت الذي قيدتّه أولاء ثم في صياغة الأئمة لذلك المعنى؛ 
لاختيار أوضحها وأدقّها وأجمعها للمعنى المراد من كل 
lise‏ 

Sig مات‎ dey: إلى أ المرظاق:‎ Chey Ss تون‎ Key 

te 


القطاف. لتقول بكل ثقة: تفسير قول الله تعالى في af‏ كذا هو كذا 
وكذا؛ فهنيئاً لك أيها المفسر الصف 110 

والأهم أنك SLL‏ في تكوين ملكة التفسير لديك؛ وفي 
السير على درب Sere‏ منتهاه أن تكون مفسّراً كبيراً (إن شاء الله 
تعالى)!!! 

وأرجو أن Li‏ لي هذه الخطة بعد حين» OB‏ كان ذلك› 
فلا تنسني من دعوةٍ cade‏ ربما أكون أسيرٌ إجابتها من ربٌ 


)١(‏ مازال صغيراً لأننا قرّرنا أن تأصيله العلمي في العلوم الإسلامية المرتبطة بالتفسير 
يجب أن تمر عنايته بده ولا شك أن هذا طريقٌ لا نهاية ad‏ كما أن قوَّةٌ الملكة 
Lal‏ لا ie‏ لآخرها. Shc,‏ الطالب على هذه الخطة في جرء أو جزثين من القرآن 
الكريم. لن يصل به إلى أن يكون مفشرا كبيراً؛ إلا بعد إكمال المسيرة. 


۲1 


الخاتمة 


لقد تضمّن المقالٌ ذكر خطة تعليمية لإنشاء ملكةٍ في علم 
التفسير» مبناها على محاولة ترتيب الوصول إلى التفسير الصحيح 
من خلال خحطواته العديدة ومراحلها الدقيقة بالجهد الذاتي» الذي 
يعقبه تقويم Fale‏ له؛ ليتمكن Sh!‏ من معرفة مآخذٍ الاجتهاد 
في علوم التفسيرء ومن إدراك أسباب إصابته فيلزمهاء ومن معرفة 


لديه و ولا يكون مجرد متلقن لأقوال المفسرين . 


Gare‏ خطواتٍ الخطة ومراحل كل خطوة منهاء هو ما 
يلي : 

الأولى: Sasi‏ من العلوم الضرورية لعلم التفسير. 

الثانية: اختيار OLY‏ التي سيتدرب على تفسيرهاء والتي 
يجب أن يتوفر فى سبب اختيارها أنها أبعد الآيات عن أن يكون 
استفاد تفسيرّها من أحد. 


۳ 


الثالئة: فهم الآية بالجهد الذاتي المحض» دون الاستعانة 

الرابعة: السعيٌ إلى التفسير اللغوي الصّرّفٍ للآية. 

ولها مراحل: 

١‏ تحديد الكلمات التي يُحتاج إلى دراستها Gd‏ وهي 
كل كلمة لم يكن إدراك معناها اللغوي Cad‏ لدى الدارس. 

؟ ‏ محاولة معرفة أصل المعنى اللغوي للكلمة. 

۳ حصر المعاني الفرعية والمشتقة لتلك الكلمة 
المدروسة» وذلك من خلال الرجوع إلى معاجم اللغة؛ وتحديد 
أليق المعاني منها بالآية. 

4 مراجعة جميع الآيات التي وردت فيها اللفظة المدروسة» 
امخاولة Le die‏ ]13 كات EUG‏ اللقطة الف اة مقطا Lie yc‏ 
yf Gis ly salts)‏ كله Es Joe) 1515 Foley‏ أو Gehl‏ 

التأكد من صحة المعنى الفرعي للكلمة الذي توصّلتٌ 
إليه سابقاًء من خلال كتب غريب القرآن والوجوه والنظائر. 

1 تفسير الآية abl‏ بحسب ما تقتضيه لغة العرب وحدهاء 
باجتهادي الخاص. 

۷ التأكد من صحة تفسيري اللغوي للآية» بالرجوع إلى 
كتب التفسير اللغوي . 

الخامسة: تفسير الآية بالمنقول» من: القرآن» والسٌنَّة 
وأقوال السلف. 

۲٤ 


للوصول بالتفسير اللغوي السابق إلى واحد من المواقف 
الثلاثة التالية من خلال تقويمه بالمنقول: 

الموقف الأول: أن يتفق التفسير اللغوي مع المنقولء 
Je‏ 

الموقف الثاني : أن يُبطل التفسيرٌ المنقولٌ التفسيرٌ اللخويً» 
33 اللغوي . 

الموقف الرابع: أن يختلف التفسيران» لكن لا يبطل 
أحدهما الآخرء فيُحتمل قبول اللغوي مع المنقول» ويحتمل ظهورٌ 
أن اللغوي مرجوحٌ lel‏ المنقول. 

ولهذه الخطوة فروع ثلاثة: 


الفرع الأول: تفسير القرآن بالقرآن. وله مراحل: 

١‏ استخراج الآيات ذات العلاقة بآيات الدرضش من 
Obs‏ الله العزيز بالجهد الذاتي الخالص . 

۲ - الاستعانة بالجهود المتفرّقة لأهل العلم التي Gnas‏ 
Ate‏ النظير إلى نظيره من الآيات. 

٣‏ الرجوع إلى كتب التفسير عموماًء وإلى تلك التي 
اعتئت عنايةً واضحة بتفسير القرآن للقرآن the pat‏ بغرض جمع 
الآيات ذات الصلة فى تفسير الآيةء دون الاستفادة من كتب 
التفسير في هذه الس i>‏ إلا في خصر الآيات المعينة على 
المي 


To 


؛ ‏ الرجوع إلى كتب القراءات؟؛ حيث إن من أعظم وجره 
إفادة القراءات الثابتة العديدة للآية الواحدة التفسيرٌ والبيانَ. 


الفرع الثاني: تفسير السنة للقرآنء وله مراحل : 

١-الوقوف‏ على التفسير المروي عن النبي BE‏ وجمعه من 
مظانه المتعددة. 
من سقيمه . 

GE‏ الحديث الثابتِ عن النبي ب في التفسيرء 
والاجتهاد في استنباط وجه بيانه . للآية التي يفسرها. 

5 - تقويمُ فَهْمِهِ للحديث» ومراجعةٌ استنباطه لعلاقته بتفسير 
الآية» بالرجوع إلى OS‏ شروح الحديث وإلى كُتب التفسير التي 


أوردته . 


١‏ جمعه من مظانه. 

۲ - التثبت من صحته» وفق منهج معين. 

۳ - النظر في معاني أقوال السلف» وهل اتفقوا أم اختلفوا؟ 
وتصنيف أقوالهم بحسب الاتفاق والافتراق. ومحاولة الجمع بغير 
تعسف بين ما ظاهره الاختلاف» Ob‏ لم يمكن الجمع فالترجيح 
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السادسة (والأخيرة): الرجوع إلى كلام أئمة التفسير وإلى 
الصياغة الدقيقة للتفسير الذي توصلت إليه. 


والحمد لله على ما لا يُحصئ له من إنعام. 
والصلاة والسلام على إمام الآنبياء والمرسلين 
أجل صلاةٍ وأشرفٌ سلامء وعلى أزواجه وآله 

ما أشرقت شمن أو بدا بدرٌ التمام. 


والله أعلم . 


ملحق 


تخريج حديث «القرآن SLES‏ ذو وجوه 


اشتهر هذا الحديث (أو الأثر) على ألسنة المشتغلين بالتفسير 
Ley‏ اء فأ حببت بيان حاله Coe‏ أو Oly Hed‏ كان معناه 
ثابتأء لا إشكال las‏ 


فقد رُوي نحو هذا اللفظ (بمعتى مختلف) مرفوعا إلى 
النبي ية بلفظ : «القرآن ذلول ذو وجوه. فاحملوه على أحسن 
rey‏ 

| جه الدارقطني في السئن رقم (0)47175 بإسناد شديد 
الضعف: من حديث زكريا بن عطية؛ عن سعيد بن خالد» عن 
محمد بن tobe‏ عن غمرو بن ديتار». عن ابن عباس :: 
leg‏ 

وعلته: زكريا بن عطيةء قال عنه أبو حاتم: «منكر 
الحديث». «الجرح والتعديل» (۳/ OLAS, »)٥۹۹‏ الميزان» 
(011/۳(. 


۲۹ 


وأما محمد بن عثمان: فالراجح أنه محمد بن شريك أبو 
عثمان المكي» وهو chil‏ كما تجده في «الموضح لأوهام 
الجمع والتفريق» للخطيب (۳۸/۱ - 0255 واتهذيب التهذيب» 
AVIV -_ 4⁄4‏ 

وانظر : «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني رقم .)1١5(‏ 

وروي مرفوعا Lad‏ من وجه آخر : 

وهو حديث عن أبي قلابة عين شذاد ابن أوس عن 
النبي Be‏ قال: دلا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في 
ذات الله» ولا يفقه العبد كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها 
كثيرة» . 

أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» رقم 
.»)١815(‏ من طرق: صدقة بن عبد الله السمين» عن إبراهيم بن 
أبي OS‏ عن أبان بن أبي عياش» عن أبي قلابة» عن شداد بن 
فسن 

وهذا إسناد منكر شديد الضعف: 

- فيه: صدقة السمين وهو ضعيف. «التقريب» AVANT)‏ 

وفيه: Oli‏ بن عبد dil‏ بن ol‏ عياش we See‏ 
بالكذب» قال عنه الحافظ : متروك. «التقريب» .)١47(‏ 

- والحديث محفوظ عن أبي قلابة عن gl‏ الدرداء موقوفاًء 

ولذلك تعقبه ابن عبد البر بقوله: «صدقة ابن عبد الله هذا: 


1 


يعرف بالسمين». هو ضعيف عندهم» مجممٌ على ضعفه. وهذا 
حديث لا يصح مرفوعاًء وإنما الصحيح فيه: إنما هو من قول أبي 
الدرداء». 

ولهذا الكلام أسانيد عديدة موقوفة؛ لم يصح منها شيء› 
حسب اطلاعي»ء لكنها تشهد بمجموعها لثبوت أصله: 

الأول: أنه نصيحة علي Be‏ لابن عباس : 

- أخرجه ابن سعد في «الطبقات» TAD‏ من وجهين 
عن ابن عباس»ء لكن كلا الوجهين من رواية ابن سعد: عن 
محمد بن عمر الواقدي. وهو متهم بالكذب» مشهور بذلك. 

- وأخرجه ابن أبي زَمَنِينَ في «أصول ME‏ (07) رقم 
CY)‏ وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام» SOUND‏ من 
طريق عبد الله بن وهبء عن خالد بن حميد؛ عن يحبى بن أبي 
امد أذ فل hs,‏ طاليي:: 

كذا هو في تفسير ابن أبي زمنين» وأما في كتاب «الإحكام' 
لابن حزم فهو من حديث re‏ بن أبي آسيد: أن رسول الله RB‏ 
Hey‏ بلا ذكر لعلي AB‏ 

وخالد بن حميد المهري: لا بأس ca‏ كما في التقريب. 

وأما يحيى بن أبي أسيد» وسقط من تفسير ابن أبي زمنين 
لفظ (أبي)؛ فهو Gees‏ برواية خالد بن حميد عنه» وبراوية غيره 
عنه. ans‏ له البخاري في «التاريخ الكبير! OCU PAY‏ وابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (۱۲۹/۹)ء ولم يذكرا فيه جرحاً أو 

۱۳۱ 


تعديلاء وذكره ابن حبان في «الثقات!» في أتباع أتباع التابعين) 
وهو من أتباع الأتباع على الصحيح )4/ (TON‏ وصحح له 
الحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۲۸۹). 

فيبقى أن SY‏ (بعد هذا التوليق الضمني من الحاكم 
وأعله ابن حزم بالإرسال. 

am ly -‏ الخطيب في «الفقيه والتفقها رقم UY)‏ من 
طريق يحيى بن عبد الله JG: SUL‏ حدلنا الأوزاعي» قال: 
(خاصم تفر من i‏ الأهواء علي nat a‏ طالب» فقال له ابن 
عباس: يا أبا الحسن: إن القرآن ذلول حمول ذو copes‏ تقول 
ويقولون» خاصمهم ا فإنهم لا يستطيعون أن يكذبوا على 
E25‏ 

ويحيى بن عبد الله بن الضحاك EU‏ : قال عنه الحافظ : 
«ضعيف». ولعله شر من ذلك» وهو متهم في دعوى سماعه من 
الأوزاعي» كما تراه في «التهذيب» 510/1١(‏ ۔ (VEY‏ 

فهذا إسناد مع انقطاعه بين الأوزاعي وعلي ihe‏ فهر 
شديد الضعف» لا ينفع في الاعتبار . 

الثاني : أنه نصيحة من الزبير بن العوام Be‏ لابنه: 

- وأخرجه على هذا الوجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» 
7( قال فيه: stem‏ سهل بن محمد قال: حدثنا 
الأصمعي » عن این أبي الزئاد» عن ابن الزبيرء عن الزبير eB‏ 

فرق 


78 o ewe ت‎ 6 a to 
بالسنة.‎ eared تخاصم الخوارج بالقران»‎ Yo أنه قال لابته:‎ 
gare Opa قال اين الربير: فخاصمتهم بهاء فكأنهم صبيان‎ 
أي: يبهتهم بالحجةء فيكونون كالصبيان الرضع الذين يمصون‎ 
وخرزها.‎ ٠ 

وقد تصحف (ابن أب بى الزناد) إلى (ابن أبى الزياد)» 
والأصمعي معروف الاريك wl Arner‏ الزناد 
المدني» كما أن إضافة AVI‏ واللام معروفة في Al)‏ بي GUS‏ دون 
al)‏ زیاد)» مما يؤكد تصحيفها عن (الزناد). 

وهذا إسناد حسن إلى ابن أبي الزناد» وابن us!‏ الزناد 
لم يسمع أحدا من أبناء الزبير» وإنما يروي عن هشام بن 
عروة بن الزبير. لكن له تلميذ Get‏ بال الزبير» فهو من أثبت 
الناس في هشام بن عروة earl a‏ كما قال ابن معين qh‏ 
بغداد» للخطیب .)۲۲۸/۱١(‏ كما أنه في آخر مراتب القبول» 
قال عنه الحافظ : اصدوق » تغير حفظه لما قدم بغخداد» وكان 
gai‏ 
وما فيه من غريب اللغة: شهادةٌ له بعدم اصطناعهء وقرينة له على 
eas‏ زمن حكايته, مما يِقَرّى Sle YI‏ به. 

am oly.‏ الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم OWN)‏ من 
حديث محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الكتيرق المديني نزيل 

۳۳ 


مصر المتوفى سنه (517اهاء عن إسماعيل بن عبد الله بن 
عبد الله بن أبي أويس الأصبحي المدني» عن الإمام مالك بن 
أنس : أنه بلغه أن الزبير بن العوام من قال لابنه: Yr‏ تجادل 
الناس بالقرآن» فإنك لا تستطيعهم» ولكن عليك ELS,‏ 


فإن كان للخبر أصل (وهو ما أميل إليه) فهو للزبير بن 
العوام مع cal‏ لا مع على en‏ طالب مع ابن عباس . فرواية 
الإمام مالك لذلك» مع شدة تحريهء ومتابعة ابن أبي الزناد له 
الذي يصدقه الواقع ويؤيده شاهد الوجود. 

ولعل شهرة ما صح من مجادلة ابن عباس للخوارج» 
وإرساله من IS‏ عليّ ch‏ إليهم. هو ما جعل الأوهامّ تخطئ أو 
تعمد ركت LY‏ فى ons‏ هذا" pa)‏ الها لذ إلى sel‏ 
وابنه وا . 

الطريق الثالثة: تجعل الأثر من كلام أبي الدرداء ce‏ أنه 
قال: «إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى ayes OLA‏ 

أخرجه معمر فى «الجامع» ‏ في آخر مصدف عبد الرزاق - 
رقم YT)‏ كل وابن سعد فى «الطبقات») باب : ذكر من جمع 
القرآن على عهد رسول الله ا ملل وابن ا شيبة في 
«االأمصتف» رقم رفملا cP‏ ۷ والإمام أحمد فى «الزهده 
رقم (VIN)‏ وأبو داود في «الزهد» رقم (۲۲۹ ۔ OTs‏ وأبو 

۳£ 


نعيم في «الحلية" 11/0(« وان عبد البر في جامع بیان العلم 
وفضله رقم )1019 _ (lO VA‏ بأسانيد صحيحة إلى أيوب 
الدراداء. ثم قال حماد بن زيد لأيوب: «قلت لأيوب: أرأيت 
قوله: حتى ترئ للقرآن وجوها؟ ESL‏ يتفكر. قلت: هو أن 
یری له وجوهاً؛ فيهاب الإقدامَ عليه؟ قال: هو هذاء هو Mdm‏ 

ومع صحة الخبر عن أبي قلابة؛ إلا أن أباقلابة لم يدرك أبا 
الدرداءء كما يظهر من : 

١‏ مراسيله. انظر: اتحفة التحصيل» لأبى زرعة العراقي 
رقم CEVY)‏ 

۲ - ومن كونه قد أدخل بينه وبين أبي الدرداء el‏ الدرداء» 
فق کر سن حدیت: انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام eee‏ 
رواية ابنه عبد الله : رقم »)٤۳۲١(‏ و«شرح معاني الآثار» 
للطحاوي (۲/ (OV‏ 

وأما قول ابن عبد البر عَقِبه ‏ كما سبق -: «وإنما الصحيح 
فيه إنما هو من قول أبى الدرداء»» فيقصد بالصحة: dada!‏ أي 
Spiral!‏ هو الموقوف. 

ومع ذلك: فهذا الأثر مهم جليل؛ لأنه يدل على تقدّم هذه 
المقالة عند السلفء وعلى قبول التابعين وأتباعهم لهاء إن لم 
يدل على قبول الصحابة» أعنى مقالة: أن للقرآن وجوها متعددة 


\¥o 


وبهذا يظهر أن هذه العبارة صحيحة عن السلف. إن لم تكن 
صحيحة عن الصحابة (رضي الله Cage‏ فهي صحيحة عن بعض 
التابعين وأتباعهم والأئمة المتبوعين (رحمةٌ الله عليهم). 
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راز الجكم من حديث gi?)‏ القلمه: لتقي الدين السبكي» 
تحقيق: كيلاني محمد خليفة» الطبعة الأولى» ۲١٤١ه‏ دار 
البشائر» یروت , 

الطبعة الأولى» لا*8١هء‏ دار ابن كثير» دمشق. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد الباجي 
المالكىء تحقيق: عبد المجيد تركى» الطبعة الأولى» sAVERV‏ 
دار الغرب» بيروت. 

الطبعة الأولى.. mV eT‏ دار الغرب: بيروت. 

إعراب القرآن: لأبي جعفر النحاس» تحقيق: د. زهير غازي 
زاهدء الطبعة الثانية» 5٠8١هه‏ عالم الكتب» بيروت. 


التي تم العزو إليهاء درن ما ذكرت في النص تمثيلاً من الكتب المتعلقة بالتفسير 
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إعلام الموفمين عن Sy‏ العالمين! لابن قيّم الجوزية» تحقيق: 
whe ab‏ الرؤوف سعد» دار الجيل » يروث . 
الأم : لالومام الشافعي»ء تحفيق: د. رفعت فوزي عد المطلب» 
الطبعة cody Vl‏ ؟87١هه‏ دار الوفاءء المنصورة. 
أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم: د. مساعد 
الطيارء الطبعة الثانية. رجب oa LETT‏ دار أبن الجوزي» 
الدمام . 
البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدين الزركشي» تحقيق: 
الشيخ عبد القادر العانى. وجماعة» الطبعة asl‏ ۳١٤١ه‏ 
البدر الطالع في حل جمع الجوامع: للجلال المحلي» تحميق : 
أبى الفداء مر نضی على الداغستانى» الطبعة الأولى» ۲٤اه‏ 
dpe‏ الرسالةء تاشرون»ء يروت. 
البرهان في علوم القرآن: ليدر الدين الزر كشي » تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثالثة. ٠٠4١ه.‏ دار الفكرء 
بيرونثا, 
بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل 
الالحاد من القائلين بالحلول والاتحاد: لابن تيميةء تحفيق: د. 
موسى بن سليماك byte sl‏ الطبعة الثانية» 6 اه مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة. 
التبيان في أيمان القرآن: لابن القيمء تحقيق عبد الله سالم 
البطاطي» دار عالم القوائد. 
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التحبير شرح التحرير: للمرداوي الحنبلي» تحقيق د. عوض 
القرني» ود. أحمد السراح» الطبعة الأولى؛ ١١٤٠ه»‏ مكتبة 
الرشد» الرياض. 

التحرير في أصول الفقه: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن 
مسعود المعروف يابن الهمام الحنفي 6 ire‏ شريه : التقرير 
والتحبير: لابن أمير الحاج» وتيسير التحرير : لأمير بادشاه» 
وستأتي معلومات طبعهما. 

التعريفات: للجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري» الطبعة الثانية؛ 
۳ھ دار الكتاب العربى » بېروته. 

بجامعة الإمام محمد بن سعود» الطبعة الأولى» اها 
جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض . 

te‏ تفسير الطبري = جامع البيان. 

تفسیر عبد الرزاق الصثئعانى: تحقيق : د. مصطفى مسلم محمد 
الطبعة الأولىء Caled‏ مكثبة الرشدء الرياض . 

تفسير غريب القرآن: لابن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقرء 
۸ھ تصوير دار الكتب العلمية» pat‏ وان , 

التفسير اللقوي: د. مساعد الطيارء الأولى» ۲١١٤٠ه»‏ دار ابن 
الجوزي» الدمام . 

۷ه دار الفكرء بير ويك . 
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تقويم الأذلة في أصول الفقه: لأبي زيد الدَّئُوسي الحنفي» 
تحقيق: خليل محبي الدين المَيْس» الطبعة الأولى» ١45١هء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 
التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف وخطأ 
في نفسيرها ومعانيها وتحريف في كتاب الغريبين: لأبي الفضل 
محمد بن ناصر oe MES‏ تحقيق: د. وليد السراقبىء الطبعة 
الأولىء 4؟15اهء ان الثقافيء gh‏ ظبي . ۰ 
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق : لابن عبد الهادي. تحقيق: 
سامي بن محمد بن جاد الله» وعبد العزيز بن ناصر الخباني» 
الطبعة الأولىء 8784١هء‏ أضواء السلف الرياض. 
التتكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: للمعلمي» تحقيق: 
محمد ا opal‏ الألباني» الطبعة الثانيةء mite‏ مكتبة 
gly styled‏ 
تهذيب اللغة: للأزهري. تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
الطبعة الأولى» 785١هء‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف. 
التوقيف على مهمات التعاريف: للمناوي» تحقيق: د. محمد 
رضوان الدايةء الأولى. ١٠5١هء‏ دار الفكر المعاصرء بيروت. 
تيسير التحرير: لمحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير 
بادشاه الحنفي» الطبعة الأولى» ١١١٠ه»‏ مطبعة صبيح» 
القاهرة» تصوير: دار الكتب العلمية» بيروت. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري» تحقيق: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة الأولی» 5877١هء‏ دار 
هجرء الجيزة. 
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جمع الجوامع: لتاج الدين السبكي الشافعي. ضمن البدر الطالع 
للجلال المحلي. 
الدرٌ المنثور في التفسير بالمأئور: للسيوطي» تحقيق: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة الأولى» CAVEVE‏ 
مركز هجرء الجيزة. 
دلائل البوة: للبيهقى» تحقيق: د. عبد المعطى فلعجى» الطبعة 
الأولى» ١١٤إه‏ دار الكتب العلمية» iene‏ , 
الرد على الجهمية: للدارميء تحقيق: بدر البدرء الطبعة الثانية» 
1ه دار ابن الأثير» ea SSN‏ 
الرسالة: للإمام الشافعي» تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء 
الطبعة الثانية: 789١هي‏ دار التراث» القاهرة. 
السنن: لابن ماجهء تحقيق: بشار عواد معروف. الطبعة 
الأولى. 1۸٤١هء‏ دار الجيل» بيروت. 
السنن الكبرى: لليهقى» الطبعة الأولىء 45 ١١ه؛‏ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند. 
شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: للدكتور مساعد بن 
سليمان الطيارء الطبعة الأولى. ۷١٤1ه»‏ دار ابن الجوزي» 
الدمام. 
الصاحبي : لابن فارس. تحقيق السيد أحمد صقرء مطبعة عيسى 
البابي الحلبي. 
صحيح البخاري: طبعة دار السلام؛ الرياض. 
صحيح مسلم: تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عيد الباقي. 
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مفهوم السير HSI)‏ 

الطيار» الطبعة الأولىء 577١هه‏ دار ابن الجوزي» الدمام. 
المقدمة: لابن حلدون» تحقيق: عبد السلام الشدادي» الطبعة 
الأولىء ١٠٠۲م»‏ بيت العلوم والفنونء الدار البيضاء. 

فقدمة في أصول التفسير: لابن تيميةء (مع شرحها للدكتور 
مساعد الطيار)» الطبعة الأولىء ۷١٤٠ه»‏ دار ابن الجوزي» 
الدمام. 

الموافقات: للشاطبي» i Gade‏ أب عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان» الطبعة الأولى» cal ENV‏ دار ابن عفان» pol‏ 

نقضص عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي : تمحقيق : متصور 
السماري» الطبعة cody VI‏ 9١5١هء‏ أضواء السلفء الرياض. 
نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم: لصلاح الدين 
الصفدي» تحقيق: محمد عايشء الطبعة الأولى» 577اهء دار 
اليشائر» يروت . 

الواضح في أصول الفقه: لأبي الوفاء ابن عقيلء تحقيق: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركيء الطبعة الأولى» ١٠5اهء‏ 


+g pe مؤسسة الرسالة»‎ 


١45 


- 04 


ea 


وك 


